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وديم 


تمهيد 
عن الميلاد القرآنى للأمة والحضارة 


هده الذمة عغئدما ضئعت سنورة واباتة وضاغت و:صننقت «الجواهع الخمسة: التى 
بلوريها ووحدتها وجعلتها آمة متميزة من دون الناس. 

فمن القرآن الكريه كان «جامع العقيدة» الواحدة والموحّدة للأمة آم من الرسول يما 
أن نه م وبَه امون كل آمن بلله وسلائكته وكشبه وله لا رق يندم 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير © [البقرة:85]]. 

وافى العران الكريم جاع «جامع الشريفقة” الواحدة: الجاممة لاأمة 8 الأصول 
والمبادئ والقواعد والقيم وفلسفة التشريع وروح القانون :والحاكمة لاختاذ ف وستوق حْ 
مذاهيها فى الفروع والجزكيات والمتغيرات نآ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها , ول 
تتبع أهواء الْذين لا يعلمون #[الجاثية:8١].‏ 

وفى آيات القرآن الكريهم جاء الحديث عن وموحدة الأمة, تريضة جامعة لتتو هها فى 
الشتهحوى :+ القمائل :و الوا ان واللغات ‏ إن هذه أمتكم ,أمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 

[الأشبياء :85 ]. 
وفى القرآن الكريم شاعت القيم الثوابت؛ التى صبغت «حضارة الآمة»م- المدنية ‏ 


سال رن امن الله صبغة ونحن الغلاي ة 3 © [البقرة 1 
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ظ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا #[المائدة:48]. 

ولهذه الجوامع الأربعة فى العقيدة.. والشريعة.. والأمة.. والخضارة ‏ توجدت «داي 
الإسلاء: فعرق الوطن الإسلافى «الأممية: الجامعة لا أقاليم و«الولايات» والأقطار, 
التى تتمايز فئ إطاى وحدة «دار الإسنلام».. فهئ «اللحيط» الجامع الذى محتفين «حرنه 
الشعوب والقباثل والأجناس واللغات والقوميات.. جعلاً إلهيًا؛ وإرادة ربانية: عبرت 
نيا آنات القوان الكن 


عيد الميلاد 

ولآنهذا القرآن الكريم قد بدأ نؤزوله فى شهر رمضان.. الشهر الذى كان يتحتث 
تكعيد_قة فتخمد من عبد الله كه قبل المعكة فى كنار سواه سسة كلها تفسه 
استخلاصًا كاملاً من وثتية الجاهلية وجاهلية وثنيتهاءوباحئًا عن الدين الحق؛ ومتخذًا 
لذلك بقايا الحنيفية من ملة إبراهيم الخليل ‏ مُكَل سبيلاً 

ولأن لحظة إتيقاق النور القرآئئى: قد كانت قن ليلة القدر. إاحدى الليالى الوتر فى 
العشر الأواخر من شهر رمضان سنة 7 ١‏ ق.ه سنة ٠‏ ١3م‏ فلقد غدت هذه الليلة ليلة 
ميلاد النؤر القرانى - خيرًا من آلف شهر 8 نا أنرلناه فى ليلة القدر ( ؟) وما أدراكه ما ليلة 
القدر 0 لَيلُ اْقَدِر خَيرَ من ألف شهر 09 تَترَّل الملائكة والرُوح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر ى سلام هى حنَّئ مطلع الفجر 6 [القدر: ]. قلقد غدا هذا الشهنء الذى 
شرف بهده الليلة: وبلحظة انبثاق التور القرآنى فيها؛ غدا مبقات واحدة من الفرائض 
الإسلامية ‏ فريضة الصوم- رابع الأركان الخمسة لالإسلام.. فإقامة هذا الزكن: ؤأداء 
هذ الفريقمة الإسلامية: فى هذا الشهر العظيمء هو الاحتفال الإسلامئ ينزول القرآن 
الكريمء عيد ميلد أمة الإسلام: ولحظة التأسيس للدين القيم .. 

ومع أن عندة الشهور عند الله الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم دهى .وجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ف إن عدة الشهُور عند الله ّنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم 
خا ى السموات والأرض منها أربعة حرم 4 [التوية لن - 
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الفتضيلة. وذلك يسيب تؤقل القرآن فيه.. قالأشهر الحرم: فدئة 9 لا يجوز فيها 
من مين دفتيه الرسالة الخاتمة الخالنة لخير أمة آخر حت للناس _رسالة الدين والدئيا.. 
والدنيا والآخرة_للأمة الوارثة لجميع مواريث النبوات والرسالات. والمؤتمنة على دين 
الله الؤاكسد فى مرحلة اكصاته يشزيعة محمد بز :, 

ولهذه الحكمة:. وإغترابا غن هذا التكريم لهذا الشهر العظم ‏ شهن رمضإن كان 
انقراده:واختصاصه بالذكر دون الشهور الأخرى- فى القرآن الكريم :. فلم يذتكن:من 
قالحح ومو #السوم واعدين اران : الإسلاخ 2-6 وى سوال وذو اعد 
وذو الحجة- 8 الحج أشهر مُعلومَات فمن فرض فيهن الحج فلا رقت ولا فُسوق ولا 
جدال فى الحج #[اليقرة 17ة 0" 

ومع ذلك لم يذكر اسح أى متها قى القران الكريم -رعم أن فيها شهرين من الأشهر 
الحرد. 5 

وكذلك كان الحال مع شهن ربيع الأول: الذى حدثت فية الهجرة النبوية من مكة إلى 
المدينة: فتم فئة إنقاد الدعوة فن الخضان:؛ والتأسينس للدولة: والفتح فى الدين..ومع 
ذلك لم يُذكن هذا الشهر فى القرآن. .كما لم يجّعله الإسلاع ميقات الضيام:كماكان 
الحال فى الشريعة الموسوية؛ عندما كان الصوم احتفاء بتجاة موسيئ _عليه السلاع ‏ 
من فرعون. 

دايع يندت 

هكذا.. لايترك القرآن الكريم الإجابة عن سؤال الباحث عن «حكمة: هذا التوقيت: 
وذلك الااختضاض لجزد الاجتهاد والاستنتاج.. فآياته البينات قد تحدثت عن «لخظة 
المبلاد» للأمة الإسلامية الخاتمة؛ تلك الثى تجسدت فى لحظة «الظهور للدين» الذى مي 


٠ 


هذه الأمة بوسمل مى شريسكها الطور الرسالى الثكات رسالا النيج الألمى الولعة 
والكمال والاستكمال لكارم الأخلاق ..ولقد كانت بدأنية هذه اللحظة قي كوول «الروح 
الأمينث» علون «الصبادى الأمدنة بأولى ايات القرات الكريم: لحظلة #مطلع الفكن»: فى ليلة 
من اللدالى الؤتر:فى العشر الأواخر من رمضان فى «غثار حراء».. 

فى هذه اللحظة: التى أضاءت فيها الأرض يتذاء السماء 8 اقرأ باسم .ربك الذى خلق 
9 خلق الإنسان من علق (©) اقْرأْ وربك الأكرم 0 الّدى علّم بالقلم (2) علّم الإنسان 
ما لم يعلم #[العلق:١-3]‏ بدأ نزول القرآن فى ليلة القدر.. فى لحظة «مظلع القجرء 
وشربعتها وخضارتها؛ وؤحددتها فى «الآمة.. والداره هن يبن دفنى هذا الكتاب الكريم. 

ولأن هذا «الميلاد» كان فى شهر زمضان: فلقد كان تكريمه وضومه ‏ دون غيره من 
الشهور -الاحتفال الإسلامى بهذا العددك لهذا الميادل.. 

ولأن هذا الملا كان صيلان الوحى الؤسس للأمة كلق شاء اللهآن تكو فريقنة 
الإحقل يه فريفية الفورى فى ددارسة بداء الإرادة الإس لاس اللجحدوه أبدا اقحوة 
ألآمة 0 تستقيدك دأكما عافية المناد الجديد:؛ و صحة اع ء ايد الكاشقفك عن 
َطَاة عازن ب الا خدئ ات 8 لقان فص شهد م 
الشهر فليعسةوين كان مريضا أو علئ سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسْر ولبُكْملُوا العدة ولتَكبروا الله عل ما هداكم ولعلّكم تشكرون » 

.]1١852:ةرقبلا[‎ 

وهكذا نحد أنفسنا أماح «الحكمة» التى جعلت .صيامنا فئ زمضان: ولس فى شهر 
من الأشهر الحرّم .. ولبس؛ أيضنا فى ذكرئ تجاة الإسلاع ورسوله وأمته - بالهجرة- 
من الحخصصار والا قتلاع.. أمام «الحكمة» الى حعلت صناعنا إحياء لذكريع تؤذول القران 5 
الذئ مكل مثل «الرحمه الذئ ولدت منه هذه الأمة. عندما خرجت مفوماتها وتوايتها ؛ والروحخ 
السازية فى خضارتها والصنغة المميزة لعمراتها.. عندما خرج كل ذلك من بين دفقتى 


ا 


فكيمه يكون اللاحتمال؟ 

واإتاكاق اتفال الخامى. أقرادا وسيد! وش فوا و أعماء بالأعماك والخاشياف: لانة وان 
تصطيغ مظاهره وتمكس وقائعه معانى ودلالات الحدث الذئ به يحتفلون: ولذكراه 
يحيون .إن كان انتصارا عسكرياء فإن مظاهر القوة ومعالمها تطبع وقائع الاحتفال. 

وإن كان استقلالاً عن الاستعمار: أو تحريرا للثرؤات: أؤ استرجاعا للأرض .. إلخ.. 
إلخ..صيغت معائى الذكرى احتفالات الذين يتذكرون ويحتفلون.. فإن احتفال 
المسلمين: عندما يصومون شهر رمضان: بذكرى «اللحظة:» التى بدأ فيها نزول القرآن: 
علئ قلب رسول الإسلام كم مطلوب منه -من هذا الاحتقال أن يصطبغ يصبغة ذلك 
الحدث العظيم .. نزول القران: الذئ كان «الرحة» الذئ ولدت منه المقومات التى صنعت 
أمة الإسلاء؛ ومثلت الروح السارية والضامئة لتواصلها الحضارئ على من الذهور. 

إن تأمل هذة المعائىء وتذير هده الخ قائق : سي ضع يدنا على خهم ,القلل.. 
والقصؤن» اللذين أصنابا ويصييان «معانى -:ومعالم» احتقالنا فى رمضان بذكرى نعمة 
نزول «النبأ العظيم»! 

ليس فقط فى تحوّل شهر الصوم إلى شهر للكسل وتدنّى الإنتاج:. بيئمنا هق: قى 
حقيقتة؛ «مدرسة تربية الإرادة» علئ الفتوة التى تجعل مثه التجديد للطاقات والملكاث 
والقدرات التى تعين الآفة على قهر المخاطر والتحديات: تتمنة معالم الابتكان والابداع. 

وليس؟ ققط لوقوف الأقكرين عند «الطرب» لسماع القران.. واكتفاء الكثيرين بمجرد 
#تلاوته» بنتما لا «يتديرة» إلا الأقلون !.. قلا طرب السفاع: ولا تجرد التلاوة.. بل ولا 
حتى الوقوف عند «التدين للمعانى» بكاف فى الاحتفال الذى يحيئ المعنى الحقيقى لهذا 
الغيد الذئ ولدت قفه آفة الإسلام.. 

لقدغدت أمائينا -فئ التعامل مع القرآن الكريم_أن نكتن من حافظيه.. ننفق فى ذلك 
الأموال؛ وتعقد له الاحتفالات؛ وتوزّع الجوائز على الحفاظ .. ورغم مافى ذلك من خير 
كثير: يربطظنا بلغة القران: ويقوم ألسنتتا بأسلوبه المعجز وبياته الأخاذ.. إلا أن الوقوف 
عند الحفظ لم يكن هو المقتصد من وراء الوحئ. بهذا النبا العظيخ .. حتى أن المورء لبدفش 
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-فن قرط اما وصلنا إليه ‏ غندما يعلم أن جيل الضحابة الفريد: الذئ شهد الوحى::وغير 
به وجه الدنيا ومجرى التاريخ: لم يكن فيه من حفاظ القرآن إلا عدد قليل ! لقد كانوا 
فقهاء للقرآن: لا متحرد حفاظ لةء وكائوا عاملين يهومحسدين لقاصضصدمء لامجرد 
مرئلين لآياته! 

قعيد اللة بن مسعود_رشى الله عنه ‏ يقول : دكان الرجل منا إذا تعلم عشر آبات لم 
يجاؤزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن».. أما عيد الله ين عمر ‏ رضى الله عنهما - 
فهو القائل تعبيرًا عن نوع علاقة الصحابة بالقرآن.. وثبوءة بالحال الذى صرنا إليه 
ته دكات الفاهدل من أعسهان ورسول الله ريك فى ون هذه الأمة لا يحفظ من 
القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. وإن آخر هذه الآمة يقرءون القرآن؛ 
متهم الصبى والأعمى ولا يرزقون العمل يه ! '). 

فقى عصر الازدهار» الذى غير فيه الجيل الفريد.من الصحاية وجه الدنيا ومجرى 
الشاريح ‏ بالقرآن ‏ كانت الغلبة لفهم القرآن وفقه مقاصده والعمل به.. وليس الحفظ 
والتكرار.. بيئما ارتبط عصر تراج عنا الحضارى يغلبة منهاج الحفظ وكثرة أعداد 
الحقاظ: والمقاخرة يكثرة المحقوظات :وما زلنا-مع شديد الاسف نقف من القرآن,عند 
الحفظ والتكرانء والاحتفال بالحفظ والحافظين: رغم أن المعاجم والتقنيات الحديثة قد 
فاقت فى الحقظ ملكات الحفاظ ! 

ا ب 

إن نزول القران الكريم إتما مَمّل لحظة المبلاد لأمة الإسلاءء لأنه مثل «النور» الذدئ 
خرحت إليه الأمة من ظلمات الجاهلية.. ومثل «الهدئ» الذى نعمت به بعد حيرة 
الخضلالات..وفى كلمة واحدة جامعة: فلقد مثل القرآن الكريم يتيوع «الإحياء؛ 
الإسلافى: الضالخ دائمًا وأيدًا لطى ضفحات الجفود والتقليد والموات: بما يقدم من 
سمل للا جتهان والتجديد والإبداع.. 


)١‏ القرطبى [الجامع لاحكام القرآن] ج اص ٠‏ 4: طبعة دار الكتب اللصرية. 


0 








ف هالإحيات فى كل هيالين العموان- صسران التقسن الإنساتية يما يهذيها وير 
نملكاتها .. وعموان الواقم للادق 58 تحكسبتةه وتحملة من ألوان المدئية هذا «الإحباةة 
ا#دادةبت دده )انض حاتت افصيوية -0 نّ زسالة هذا كنيب - كيد 0 3 
لعظيم إذ يقول / 9 8 الجوا ولول ذا ا يبك 
واعلموا أن الله ا بين المرء وقلبه أنه اليه ويه #[الأتفال:؟ :]١‏ 

اقب امس ممشات إتما تكس ماري اللحظة اللبني الح لتاقي ادل 
«النبأ العظيد»: ذلك «الينبؤوع الإلهى الذئ مكل «الرحم؛ الذئ ولدت مته الأمة الخاتمة: 
روفن فين دقفدبه كرحت المقورفات الثوانت للرسالة العالمنة الخائعة- فى «العقيدةه.. 
و«الشريعة»..ودالقده: التى توت «الحخضارة: بالروخ الخالدة: رغم تطورها عدر الزمان 
والمكان.. كما وحدت «الآمة»: مع التنوع قى القبائل والشعوب والأقوام ...وكذلك وحدت 
تدان الإسالهة: مع التمايز فى خصوصيات: الأقاليم والأوطان. 
الذ تحققهة الاحتفال فى احصسون «المعتى والمعزذي» إل واقع الذين متحتفلون فيك 
عئدما أخودج هذه الأآهة من الظلمات إلى التور ؟ 


لنحاول.. ولنجتهد.. فلكل مجتهد نصيب.. 
لقدمين الله سيحاته وتعالئ::عليتا ميحقظلء هذا الذكر الحكى. 2 إِنا تحن نرلنا الذكر 
وإنا لها لحافظون #[الحجر:] لكنه افترض علينا «إقامة» هذا الدين؛ لتجدد بإقامته 


كك 
3 
0 


المصل الأول 


فى حقوق الإنسان 


لكبو 83 العالى لدقئة الأقد تو يزنك الح سو ا تاك سوسا 
تكسالات إنسائية كشينة في حقؤل الفكن وفبادنن المعاتاة: غلى دب سقتى الإتسان 

وإذا كانت هناك شواهد عديدة على أن فلسقة مبادئ هذا «الأعلان» قذ حاءت امتدادا 
لفلسغة فكرية الحخضانة الغربية: أؤلاً وبالدارحة الأولى فى خقوق الإتسان..فإن 
هناك شؤاهد أكثر وأكثز على أن التطبيق لمبادئ هذا «الإعلان: قد ظل حتى الأن- فى 
كثدى من الحالآات-وققا على الإنسا الغربى قبل سواة وأقثى مق سؤاة .إن لم يقن 
لون سدق أذ ؟ !.. 

وإذا كان المقام مقام المقارنة بين عظاء الإسلاخ فى هذا المتدان: ؤعطاء هذا «الإعلان».. 
فإن هناك.ماهو أهم من القارق الزمنى والعراقة التاريخية التى .جعلت عطاء الإسلام فى 
ميدان حقفوق الإنسان ة) فلي هيدا والإعلانء نما يقرب مِن أربعة عشر قرنا من 
الرّمان:: هناك تُمَيْرْ فلسفة الإسلاء إزاء حقوق الإنسان عن فلسقة الحضارة الغربية 
الثى جسيدها وقتقيا هذا الأغلئن.. فالفوارق بزح النظرة الإسلامية والنظزة الغوينة 
لحقوق الإنسان ليست فقط؛ زمنية.. ولا كمية.. وإنما فى: أيضا وبالدرجة الأولى 
«نوعية: و«كيفية».. وتلك هن المهمة الثى تطمح للبرهنة عليها؛ والتمثيل لها؛ هذه 
الصفحات.. 


واجبات.. وليست مجرد حفوق 

إن هذا الذى عرقتة فكزية الحضارة الغربية: حديئًا: فى باب «حقوق: الإنسان؛ قد 
عرفته الحضضارة الإسلامية.يل ومارسته: قديماء لا كمسجرد محقوقء للإنسان: وإتما 
«كفراتض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية»؛ لا يجوز لصاحيها الإنسان_ أن يتتازل 
عنها أو نقرط فيهاء حتى بمخض اختياره إن هو أراد!.. 

وتلك زاؤية لرؤية القضية؛ ودرجة فى تناولهاء لا شك أنها إضافة «نوعية» و«كيفية» 
تزيد هذا الفكر غنى وأصالة وعمقًا, وتوقر له المزيد من القعالية وقوة التأثير:. 

ولقد أحملت الشريعة الإسلامية هذه الحقيقة عندما جعلت الحقاظ على «التفس» 
و«الدين:» و«العقل» و«العرض:» وهالمال؛ ‏ وهى جماع السياج الحافظ والحقق لحقوق 
الإنسان ‏ عندما جعلتها فرائض إلهية وتكاليف شرعية: وليست منجرد «حفوق» يجور 
التنازل عنهاء حتى بالاختيان.. بل لقد جعلتها «قرائض كفائية» ‏ اجتماغية وهى اكذ: فى 
نظر الشريعة:؛ من «قرائضن العين»_ الفردية.. قتخلف فرضن الكفاية تأكم به الأمة: ينما 
الإثم بتخلف فزض العين خاص بالذات الفردية !.. 

© فالحفاظ على «الحداة».: بنظر فكرية الحضارة الغربية: هو «حق» من حفوق 
الإنسان..لكن لصاحب هذا «الحق» خزية التنازل عنه بالاختيار.. ولذلك لا تجرح هذه 
الحضارة من يتنازل عن حقه فى الحداة بالا نتحان:: أما التظرة الإسلامية فإنها ترى فى 
الحفاظ على الحياة #اريفتة إلوية راجيا شعي اجون حت لكناعبهاء أن فرظ 
فيها.. بل لقن أوحبت عليه القتال حتى النصن أؤ الشهادة دفاعا عن مقومات هذه الحياة: 
كما حرمت عليه القتوط الذى نقوده إلى الآنتحان. الذى رأتة جريمة يأثم مرتكبها إثعا 
قو 

© و«العلم»:. فى فكرية الحضارة الإسلامية: ليس مجرد دحى» من حفوق 
الإنسان.. بل هو كالنظر والتفكن ‏ فريضة إلهية وتكليف شرعى واجب: يأثم الإنسان 
إن هو فرظ فيه:. ولا يجوز له التنازل عنه بحال من الأحوال.. يل إن النفقة والتخصص. 
والبراعة فى محظقة العلوة والمعازف تزيد فى الدرجة توكيدا وفى مواتب الفريضة 
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علوا؛ إلى الحد الذى حعلها الإسلام وض كقاية». “أن الريضدة 5 اجتماعية: أشد توكيدا 

من الفرائض العينية الفردية».. 8 وما كان المؤمنون ينفررا كَافة فلولا نفر من كل فرق 
نهم طائقَة يَتَفَقَهوافِى الدين ولينذروا قومهمإذا رجعوا يهم لَعلّهم 
يَحِذَرون [التوية+7؟ .]١‏ 

© و«المشاركة فى الشئون العامة» سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.. 
إلخ..أى الإسهاء الإيجابى ‏ قدر الطاقة ‏ فى إقامة الاجتماع الإنسانى والعمران 
النشرع الزاككد.. في النظرة الإضلاشية: لس عتجن سخى هن حقوزى الإتسان.: 
وإنمنا هى فريضة واحبة: انوا عمن إكامة عوركدة بالاس والمعنوف:والنوي عن 
لتك لود عمستو حر وينهون عن 
المنكر #[آل عمران:؛ ].التى تتجقق بإقامتها خيرية الافة «[ كنتم خير أَمّة حرجت 
لاس تأمرون بالمعروف سيو ]١١‏ وتنتفى عنها اللعنة 
8 لعن الّذين كفروا من بنى إسرائيل علئ لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك يما عصوا 
وَكَانوا يعتدوت (72) كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه رشن ما كانوا يقعلون © [المائدة :7 
4 السبل لقا ماقي 315 لو الطاب لقا قم قال اللقركازيا الو 3م713 
الأضة نوز اتعياة نالل ابقتولء كيك ماس الإسامي قلسن ديم .. 

فالمشتاركة الإيجابنة فى الشتكوق العامة لست مجر حكق:.. ولدلك فاق مالسلييةة: 
فى النظرة الإسلامية: ليست حقا من خقوق الإنسان: حتى وإن اختارها دون إكراه؟!: 

9 ووالحريةه زاتها وكرام نضارظا الإسلاسيةقريضة إلهية ووَاحِبًاشرميًا: 
هى الأخرى! لأنها مساوية مللحياة».. ولقد أدرك علماز ذا الس فى جعل «تحرير الزقبة» 
#فنانة عق مالقيل الخظاة. "كنبهنا على عاق الوق والعوواوي من مكتى ظللوته وها فى 
العتق والحرية مَنْ معثى «الحياة»!:: فقمن أخرج من الحياة نفسا؛ يقتلها خطأ؛ فعلنة أن 
يدخل فى الحياة تقسا أخرئ «يمحريزها من ويج الاسكوو سان ولي سيق قول الله 
سيحائة وتعالئ : © ومن قدَل مؤمنا خطنا فتحرير رقبَة مؤمنة ودية مُسَلْمَة إلى أهله إلا أن 
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بمتلاكر #4 القاس 38[ عيقول لامتاق فزق زا الفائل/ لا اشر تقسا م جملة 
الأولساء تبن او لل تسنا لتتوناقى طجلة الاج ىلا9 بالا ديا مد اق 
كإحيائها؛ من قبل أن الرقيق #الدق بالأموات: إذ الوق أثر من آثان الكفقىر. والكفر موت 
حكمًا 9 أو من كان ميتا فَأَحييناه 4[ [الآنعاه:؟؟1](١).‏ 

وليس ذلك يغريب على حضازة دين ذهب قرانه الكرية إلى أن جعل هذا الواجحب 
- «الحرية»_ هماع رسالة خاته الرسل والأنبياء يكم .. فقايات الرسالة: فى الجائب 
الإنسانى: صياغة الإتسان: المتمارك فى شكؤون أمته. :والمراغى للحلال والخراع فى 
عنلاقاتهعالاشياء. والمتحور من القيود والأغلال « الذين يعون الرُسول التبى الأمى 
اذى يجادونه مكتوبا عندهم فى التو راة والاتجيل , بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمبكر 
ريحل لَهُم الطيبات ويحَرم عَلَيْهِم الْحَبَائت ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت 
عليهم ؛ #[الأعراف:517١]‏ 


© و«العدل».. فى النظرة الإسلامية قريضه.. ولسن مجرد ١«حق»..‏ وهو يعثنى 
قوق القواة ةو الوسطلية ةانق لمق التقانل ميخ الأتسان.وموة االجمالنة فضي حي 
فى جسد حى ‏ .. والإسلام لا قف بهذا العدل عند الجائب القانونى وحده: وإثما يعممه 
فى كل الميادين.. ومنها ميدان الثروات والأموال. العدل الاجتماعى.. 

فالملكية الخقيقية _ملكية الرقية _قفى الثروات والآأموال إنفا هى للة: سيحاته 
تفال .التاق فى الا علكية الانتقلاك عن لاله الحققى .. متك مجاوة فى 
الحيازة المحققة للوظيفة الاجتماعية للمال؛ مضيوطة بضوابط الشريعة؛ التى هى بنود 
عقد وعهد استخلاق الله للإنسان فى هذه الأموال والثروات, .ف( آمنوا باللّه ورسوله 
وآنفقوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخَلفينَ فيه فَالَّدَينَ آمنُوا فنكم وأنفقوا لهم أجر كبير» 
[الحديد:/!] -.-وإذاكنا م 0 
منهى عن الاستيداد بالمال والاتفزاد نثمراته؛ لأن ذلك هو الظرنق إلى الطغنان © كلا إن 
الإنسان ليطفئ 20 أن اه استغتيل [العلق | سيمت يا 
الإسلامية فى ملقية الأبوال والتزوات» 
١١‏ اللسفي أبدادك ازيل محقافة الفاز يز الى ازا مله القافرة نه 744 اقب 
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وإذا كان القران الكريم يحدد تطاق الإنفاق عندها يقول - 4 ومسالز تلك ماذا يفشو 
قل العفو كذلك يبيّن الله كو الآيات تعلكم حَفَكْرونَ 4[اليقرة:ة 5]... فإن الرسول 
الكريم يم :هو القائل: دمن كان معه فضل ظهن فليعديه على من لا ظهز له.. قال 
(المائهالمبحابى أنى فيل شري رش الله عقة] اؤه رين ستاك انال ما هر 
حسى: رانحداحة دعق لاس عشافى فصيل .وهو القتائل فن التكاذل .الاحقق للقواةت- 
العدل ‏ كمعيار للدخول أو الخروج فى ذفة الله ورسوله: دمن اختكر طعاما أربعين ليلة 
فقد برئ من الله تعالى ودرئ الله تعالى مثه: وأيما أفل عرصة!') أصبع فيهم امرقٌ 
جائع فقد يرّكت متهم ثمة اللةاتعالىء ((),. وغلى هذا الدب سنارت تطبيقات الحشبارة 
الإسلامية.. فوجدنا الراشد الثائى غفر بن الخظاب؛ رضى الله عه يقسم؛ «والذئ 
تفسى بيده!ما هن أحد إلا له قئ هذا المال حق:أغعطيه أو منعه: وما أحد أحق نه من أحد: 
وما أنافيه الاكاحدهم.: فالرجل ويلاؤه.. والدجل وقدمه:: والرجل وغتاؤه:. والرجل 
وخناجته.. هو مالهم ياشذوته .ليس هو لعفن ؤلا لآل غمرا؟).ووجدنا الراشد الرايع 
غلى بن أبى طالب, كرع الله وؤجهه:؛ يقول: «إن اللة فرشنى في أفوال الأغتياء أقنوات 
الفقراء, فما جاع فقير إلا يما متع به تغتى!.. إن الغنى فى القربة وطن: والفقن فى الؤطن 
غربة....وإن اللقل غريب فى بلدتة!.. أنتم غناك اللة, والمال مال اللة, يكسم يكم بالسوية: 
ل فشيل انه لالح على لحن "0 ووتجددا الراقن الكافسن عدر بصن العزدن زرشى 
اللجتنة الذى أعباد إثام#مبيزان العدل معه أ اكتل-يعلن: فى الكاس أن وامال تهبن 


أعظم.. والئاس شريهم1) فك ما 11 


[1)وراة مسله .و أيوان داريو الامام أحمن. 

(5) الفرصة: المحلة والذاحية و الحى ‏ 

(إرواه الإمام أتحمد. 

(1]4[طبقات ابن سعد )جح 7 صن ١‏ صن 5 5..5351,539١؟‏ طبعة القاهرة- دان التحرين. 

(5) دنيح البلاغةء ض :7171.515 ظيفة القاهرة. دار الشعبٍ و(إشرح نهع البلاغة لازن أبى الخدذيد جا 
صن 71٠‏ :طبعة القاهرة سئة /571 ام 

0 الظنزنالتسسف. ولقاة: 

(؟) الأضشياتئ : (كتاب الأغائى) جح ة هن 71190 :طبعة القاهرة ‏ دان السّعت 


قالعدل فريضة:. ولس مهرد حق من الحقوق - وقى سبيلها يجب الجهاد: حتى 
النصىي أو الشهادة ..وفى ذلك يقول ابن حزم الأتدلسى (58هف-181ه/ 55ج 
4* ١أم):‏ «ؤفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بققرائهم: ويجيرهم السلطان 
على ذلكء إن لم تقم الزكنوات يهمء ولا قئ سائر أموال المسلمين بهم؛ قيقام لهم بما 
يأكلون من القوت الذى لابد:مته: ومن اللباس للشتاء والصيف يمثل ذلك؛ وبمسكن 
يكنهم من المطر والضيف والشمس وعيون المارة.. ولا يخل لمسلم اضطر أن يآكل ميتة 
أو لحم ختزير وهئ:يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمى...وله أن يقاتل عن 
ذلك: فإن قُتل قعلى قائله القودء وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ؛ لآنه منع حقًاء وهو طائفة 
ناغية..قال تعالى :8 إن بغت إحداهمًا على الأخرئ فقاتلوا الَنى تبغى حتئ تفىء إن أ 
الله [الحجرات: ].ومائع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.. وبهذا قائل أبى بكر 
الضديق: رك اللعهنه ضائع الزكايل"). 

إنهما فلسفة متميزة:؛ للإسلاء وحضارتة؛ فى هذا الميدان.. قالأمر ليس مجرد 
«حقوق» للإنسان.. وإنما فى فرائض إلهية. وتكاليف شرعية.. لأن الغاية من خلق 
الأتنب اوبوفى 1401ل ييه إن وتعالى :ا وما حَلدت الجن والإنس إلا 
لبعبدون © [الذاريات: 7] ,لا تتحقق فى صورتها المتلى ,إلا بإقامة الدين: ولا سبيل إلى 
ذلك لاحت لانو الدكنا قصلأ سنن الإفسان ؤاجب حو يقوافك طلوه تسقيق زاح 
إقامة الدين: الذى هو الهداف من خلق الإنسان. وخلافته عن اللة.. وبعيارة الإقفام 
الغزالى:(٠86ه‏ 6:-5ه/ ١58‏ ام- 131١1١م):‏ تفإن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام 
الدنيا.. فنظام الدين: بالمعرفة والعبادة: لا يتوصل إليهما إلا بضحة البدن؛ ونقاء الحياة: 
وإسلامة قدن الصاجات: من اللكتسوة والمسكن والاقوات والأمن :فلا منتظم الدين إلا 
بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية.. وإلا, قفن كان جَمَيع أوقاتة مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلية. متى يتفرغ للعلم 
والعمل: وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟.. فإذن بان أن نظا الذتيا أغنى مقادير 
الحاحة: شرط لنظام الدين .:ي/؟!! 


ل 


' 





وإذاكان القركن الكريم يد تطاق الإثقاق عتدما يقول :8 ويسألونك ماذا ينفقون 
!0 العفو كذلك بين الله كم الآيات لعلّكم تتفكرون #[البقرة:؟ ١؟]..قإن‏ الرسول 
الكريم عوك :هو القائل:«من كان معه فضل:ظين فليعد به علئ:من لآ ظهر له:: قال 
[ لزاوع الصكانى الى سقيد اللكتشارى »رق الله عق اللتقر من اصبخاك تلان مافر 
حتى رأينا أنه لااحق لأحد امنا فى فطل ..)١7‏ وهو القائل فى.التكافل ‏ المخقق للتوازن _ 
العدل -كمغيان للدخول أق اللخروج فى ذمة الله وررسؤله: ومن احتكر طغاما أريعين ليلة 
فقديرئ من الله تعالئ:ويرئ الله تعالى منه:وأيما أهلعرصة!') أصبع فيهم امرؤٌ 
جائع فقد بوكت متهم ذمة الله تعالى:1).. وغلى هذا الدرب سارت تطبيقات الحضارة 
الإسلامية:. فوؤجدنا الراشد الثاني غفر بن الخظاب: رضمى الله عته, تقتسم: الذي 
نقسى ييده!مامن أحداإلا لدفئ هذا المال حق؛ أغطيه أ منعه: وما أحند أحق ده:من أحد: 
وما أتا فيه إلاكاحدهم.. فالرجل وبلاؤه.. والرجل وقدمه.. والرجل وغتاؤه..والرجل 
وحاجته..هو مالهم يأخذوته. ليس هو لعمر ولالآل عمرا؟).ووجدنا الراشد الرابع 
على بن أبى طالب؛ كرع الله وجهه: يقول: «إن الله فرضن فى أمؤال الأغتياء أقوات 
الفقراء: قما جاع فقير إلا بما متع به غنى!.. إن الغنى فى الغربة وطنء و الفقر فى الوطن 
غرية.. وإن المقل غريب فى يلدته !.. آنكم عباد الله والمال مال الله, يقسم بينكم بالسوية: 
لاافضس فيه الأحدعلى لس و [ "أن وويجتا الراشى اشام مسر ين هت العؤية زهي 
الله عنة؛ الذى أغعاد إقامة.منيزات العدل: يعد أن اختل -يعلن قى التاس أن «المال تون 
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( 

+) إطيقات ابن سعد به ١‏ هن ١‏ صى :55553537535 طيعة القافرىب دار التحرس. 

) «تهج البلاغة: ض :5171/57 طيعة القاهرة دار الشعب و(شرح نيع البلاغة لانن أبى الحديد ه / 
صن 77 .طبعة القاهرة ستة 35317 ام ), 

(5) التبوائ!التفتيي : وإلانا + 

() الأصقيائى: إكتاي الأغاتى | بج ؟ هن 5178 , طلبعة القاهزة ‏ داز الشعب. 


فالعدل فريضة.. وليس محرد حق من الحقوق وفى سبيليا يجب الجهاد: حدى 
النصر أو الشهادة.. وفى ذلك يقول ابن حزم الاتدلسى (5814ه-1457ه/ 1514م 
4 ١م):‏ م«وفرض على الأغنياء من أفل كل بلد أن يقوموا يفقرائهم: ويجبرهم السلطان 
على ذلكء إن لم تقم الزكوات بهم: ولا فئ سائن أموال المسلمين يهم: فيقام لهم يما 
يأكلون من القوت الذى لايد منه؛ ومن اللياس للشتّاء والصيف يمثل ذلك؛ ويمسكن 
مكتهم من المطي والضدف و الشمس وغيون المارة.. ولا بحل لمسلم. اضطرن أن يأكل ميتة 
أو لحم خنزين وهى يجد طغاما فيه فضيل غن.صاحيه لمسلم أو لذمى .. وله أن يقاتل عن 
ذلك :فإن قُتل فعلى قاتله القوذ؛ ؛وإن قل المانع قإلى لعنة الله ؛لأنه منع حقا. وهواطائفة 
باغية. قال تعالى ل فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التى تسغى حتئ تفىء إليل أمر 
اللّه 4 [الحجرات:؟ ] ..ومائع الحق باغ على أخيه الذى له الحق.. وبهذا قاتل أبو بكر 
الضنديق: رضى الله غنه: مانم الزكاة:(١).‏ 

إتوافا ف #لمسميذة: الأب لأم وحخضارتة:قى هذا اليدان., فالامر لين مهرود 
«حقوق: للإنسان.. وإنما هى فرائض إلهية: وتكاليف شرعية.. لأن الفاية من خلق 1 
الإنسان. وهى عسبادته لله. سبحاتة وتعالى ظ وما خَلَقت الْجنَ والإنس إلا 
ليغيدوك ##[القارياق: 87], لاتتحقق فى ضوركها المتلى. إلا بإقامة الدية,وؤلا سيل إلى 
ذلك إلا بجبلاح الدنيا.. فنصلاح دنيا الإنسان واجِبٍ دينى؛ يتوقف عليه تحقيق واجب 
إققامة الديت, الوق هو اليداك هن خلق التاق ,او كللافتحه عوو الل ونعتارة الأساء 
الغزالن (-5ؤه ٠‏ ده اه ١‏ 3خ 1١11١خغ)‏ اقإن نظاء الدين لا تحصل إلا ننظاع 
الدنيا. فنظام الدين؛ بالمعرقة والعبادة: لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن: ويقاء الحياة؛ 
وَسلامة قدر الحاجات: من الكسوة والمسكن والأقؤات والأمن:. فلا ينتظم الدين إلا 
بتحقيق الآمن على هذة اللهمات الضرورية.. وإلا؛ ففن كان جميع أوقاته مستغرقا 
بحراسة نفسه من سيوق الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلية: متى يتفرغ للعلم 
والعفل: وهفا وسيلئاة إلى سعاذة الآخرة؟.. فإذن بان أن نظام الدنيا أعنى مقادير 
الحاجة:؛ شرط لنظاع الدين:»(")! 


( 21 قتصاد فى الا عتقاد صن م١‏ طلنعة القافره صنمن مجفوعة ‏ مضنة صييح - نلو ن تَارِيم: 
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فكل مقومات صلاج دتيا الإنسانالمعبر عنها بحقوق الإنسان_ هئ بنظر الإسلام ‏ 
فرائض وضرورات؛ وليست مجرد «حقوق» يجوز التنازل عنها؛ حتى لو كان هذا التنازل 
طواضية واكتيار اوها ن الله العظيم الذى علمنا أن عبادتنا إياه إنما هى الشكر على ما 
أفاضه غلينا من مقومات الامن. اكيت والسوف_قى هذ الهياة: .© فليعيدوا رب هذا 


لبت ( الى أطعمهم من جم جوع وآمنهم من خوف #* [قريشن © 6]ء 


وفظلق الانسان.. وليس امتيازا لإنسان على إتسان 

وَإذا كاتك هذه الإشاراك كاف قن قري عقيف قدية قلسقة الإسطلا م عضا ركفن 
قضدة «الحقوق».. حقوق الإنسانئ..فإن لالإسبااع وحضازتهة تَمَيوًا آخر فى «إتسان»؟ 
هذه الحقؤق !.. 

قتطبيقات الحضارة الغربية فئ ميدان حقوق الإنسان شاهدة على أن الإنسان الذ 
وفئ أحبان كتيرة دون سوأة؟ !.. 

فإنسان الحقنة اليؤئائية: ضاخب الحقوق: كان القلة الكنرة : السادة ‏ المشتغلة 
بالعمل الذثهنى.: وإتسان الغرب الحديث والملعاصن, صاحبي الحقوق: كاد أن يكون 

وإقاتقان الؤاقم المسارء متاحولقا ينض مق شري الامشال.. قاننا تتخيى قاين 

© لقن عستا حيئًا من الدهر ‏ وكتسرة من ثمرات الغقلة والغزو الفكرى- تلقن أبناءنا 
فئن المدارس والحامعات: أن 32 أسباب تيوضاتنا وثوراتنا الحديتة ماأشاعتة ميادف 
الرئيس الأمريكئ ويلسون 11115017 (توماس وودرو) (42553, ام 97 ام)-الذى حكم 
انيع م ومن اللا 3224 اللقسان ,وكاس فى عمال ساف «تقرون الصسس» 
عقن الحرب الاسبتعفارية العالية الأولى.. 


اكننا عتيها تكامل هنذه المنادي: لا يصعي عليئا أن تكتشف فبها عتصورة الرجل 
الأبيض وتمييزه بين أبناء حضارته الغربية وغيرهم فى «حق تقرير المصير»!.. 

(فوذه البادى ١‏ القى خدعوتا ققالىا إنها إعلان نطق الشعوب ذكل الدعوي قي 
قري لضو _ كانض .فى حتتوكها_ مياق التعدين لوحف القرع العربية على تعدزات 
اللدحوت الاسرةة ذلك مقدمانا يسو | لبد الة للق مذي الل مإؤلتة النالجة الاقتصادية 
بين الشعوب بقدر الإمكان».. قى ظروف انعدم فيها تكافؤٌ القفرص ومقومات المنافسة 
لاطي التقافةابم قوب تنكا ب والأمم الساظة ‏ ومية #تعوب الحضباةةالقدية 


(ب) وهى ميادئ التمييز العنصرئ بين الشعوب فى «حق تقرير المصير»؛ عندما 
تذكن هذا الحق صراحة وتعترف يه بالنسبة للشعوب الأورويية البيضاء:؛ فيتصن ال ميدأ 
التاسغ على «تعديل حدود إيطاليا يما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية»:. ويتص المبدأ 
العاشر على «تقسيم النمسا والمجر تقسيمًا يتقق مع توزيع قوميات الإمبراطورية».. 
وينص المبدأ الحادئ عشر على «تعديل الحدود فى شبه جزيرة البلقان يما يحفق مع 
الأوضاع التاريخية وتوزيع القوميات:.. ومكوئاتها القومية؛ وأوضاعها التاريخية.. 

فإذا ما جاءت هذه المباد؟ ىؤإلى الملوئين: وإلى أؤطان شعوب الامة الإسلامية على 
وجه التعصدوسن: لتقن نتيا كيين تقرين لصيو .ورآينا المبدأ الثانى عشين بقرر 
تضقبة الخلافة والسلطتة العثفاتية:» دون أن يذكر لشعوب فذة الخلافة أ حق فى 
تقرير المصير.. فيتصن هذا «المبدأ» على «قصر حكم الأتراك على رعايا جنسهم: وتقرير 
حربة الملاحة فى مضسيق الدردتيل: ؟!.. وذلك لأآن إعلان هذه «المبادئ» قد نم فى ذات 
الوقت الذئ كان فيه:الغرب يمهد الظطريق لتقسيم تركة «دولة الزجل المريض» بين قواه 
الاستعمارية.. قكان أن اعترفت هذه «المبادئ» للرجل الأبيض ‏ كشعوب أورويية - 
تخقها فى تقزير مضيرها بنفسها.. واعترفت كذلك الرجل الأبيض ‏ كمستعمس غريى- 
و يي عناء وفى غلدية منا؟!.. فقضروا 
حكه الأتزاك على هتحسيه الحرقي:وواتتسهوا المشوق العرص وف جمساهدة سيكين - 

بيكو» السوية: التى عقدوها سنة 531١1‏ ١م.‏ وقورت الحركة الصهيونية _التى فى نبت 





غربى: وشريك قى اللشروع الغربى ‏ مصير فلسطين: من خارجها؛ ورغما عن شعبها؛ 
وذلك.وفق وعد بلقور ئناه8811 (4غ 8 ام -- 57 1ع) الذئ أعلن فى ؟ توفمين سنة 
1م .. والذئ وافق علية الرئيس الأمريكى_ صاحي «الميادئ» ‏ ويلسون: قبل 
إعلانه؟!:. ثم وافقت غليه فرئسا وإنظاليا .كم وضعوه فى الممارسة والتطبيق بؤاسطة 
الاكقتداب الموططاقي. الدع لزعي سحي كمه الشى اقامرشامية 9102 خم لقان 
العضية التى قالوا إن ميثاقها قد مثل أول تقنين معاصر لحقوق الإنسان؟!.. 

هذاهو موقف الغرب من مبدأ «حق الشعوب فى تقرين مصيرهاء: وتلك هى المكاييل 
الحطفة مل و المتذاقسة والتصازسية الح يقيل هونا فى هذا الوصوع وهو لاوزال 
على موقفه هذا حتى الآن..فكل صهيونئ: من أى جنس ووطن ولغة وقومية:؛ من 
وحنقةةوناؤقق القانوؤن الضييؤتي: الذي تتفذه جهرات العرب؛ أن يقر الاستتيظان 
يفلسطين: فيقرر مصيرها ككيان للاأستيطان الصهيوتى.. فى الوقت الذى يقف فيه 
الكزرب قل الفؤع: مواكقب العداء هرشق الشعب القلسكطوي :ا قر ولعب 


لخد 4ه 


© وفى الوقت الذى كان فيه الغرب يقيم الدنيا؛ بل ويشن الحروب» بدعوى «تحرير 
الزقيق» حتى ولو كان هذا الرقيق خادما فى منزل-كان يس ترق بغدزوته 
ا الا 00 
وينسخ مواريتها وهويتها الحضارية.. بل ويقتلع يعضها اقتلاعا ليُّحل مخلها أبناءة 
البيض بالاشستعمار الاستيطاتى !.. ش 

حدث ذلك.. ولا يزال يحدث: فى الوقت.الذى اتخذ فيه الإسلاءء منذ نزل قرآئه وبعث 
رسوله 4+ وقامت دولته؛ وتبلورت حخضارته:: اتخذ فيه الموقف الواضع والحاسع 
الراقض للتمييز بين بنى الإنسان.. 

فالإسلاغ يقبرر أن التكزيم الإلهى إنما هو للإنسان: مطلق الإنسان..أى لينى آدم 
أجمسعين: على الختلاف الألوان والعقائد والحمشضناراث والشعوب والقبائل والأعراق 


0 ولققد كرمنا بنى آدم وحملتاهم - البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 


من 





كدير مَمَْ حَلَقَنَا تفضيلا 4[ الإسبواء:*/]: .وبعد ذلك التكريم العام تكون التقوى معيار 
التفاضل بين المكرمين 8 يا أيها اناس إن خَلقناكم مَن ذكر وأنش وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتَعارقُوا إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم إن اللَّهِ ليم خبير 4[ الحجرات!* 1 

والحرية؛ الى فى فويضبة إليية وتظيف شرعىء ليشت انتياوًا خاضاء بل هن اكل 
الناس.. والراشد الثانى غمر بن الخطاب: رضى الله عثه: عندما قال كلمته الحكيمة: 
«افتى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتيم اجحوانا لدم قالها ومقام الحديث عن إنسان 
تصبرائيفيظىب إبان الفتح الذى يقتضى؛ ضمن ما يقتضى: تمييرًا - لدواعى الأمن- 
القومى قضلاً عن المعنى الدينى.. 

والعدلء الذى أراده الله فريضة إنسائية: وليس مجرد «حق» من حقوق الإنسان:.: قد 
جَعله الإسلاخ .اطلق الإنسان:: مسلمًا كان أو غير مسلم :بل صديقًا كان أو عدوا؛ فيا 
بها ين آمو ا كُونوا قَرَامِينَ لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنآن قوم علئ ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أرب لُقَو وَانَقُوا الله إن اللّهَ خبير بما تعملوث 4 [ الماكدة: 0" 

هكذا تميز الإسلام في «فلسقة؛ الحقوق المقررة للإنسان.. 

وهكذا تهيز: أشنا فى «آفاق» الإنسانية, التى جعل لها هذه «الحقوق» فرائض إلهية 
وتكاليف شرعية: تأثم جميعا إذا فى تكضث أو تخاذلت عن الجهاد فى سييل تحقيق 
هذه الواخبات فى كل مناحى حياة الإنسان .. كل إنسان: و الله أعلم. 


م فن 
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الفعصل الثانى 


عتقها من الرق والعبودية.. فالحرية هى رخصة الإباحة التى تمكن الإنتسان من الفعل أو 
الْحِرٌ ا والعيد بالعبد .وَالأشَن م 1 5 

ومن المائتورات الإسلاهدة كلفات القاروق عمر ين الحظاب» 5-0 اللهاعنة: :#ملى 
استعيدتمح الناس وقد ولدتهم أمهاتهم لجار أ ان 

وكدا أررالحوهو التكالى فخ القدئزر للادنة والقابؤقية القى :تس مرخ حريده: قفني أيضنا 
الملتصرر هنخ سلطان الصقات: العادات الدمسممة؛ لأنها ستعمد صباحبها. .وفئ القران 

مو ان ال ل . 9 د 
الكريم :8 وب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا ©[آل عمران: 5؟].. أى خرا معتقا من 
تعس عدبد الدينار..1١)‏ ذلك لأن الحتريض عدبد لما هو حريص عليه:..وفى ذلك يقول 
الشاعى: 
فق ذوى الأظماع وق عه خَلدٌ 
2 ع 


)١1(‏ زواة البخارى وابن فاجه. 


رض 


ولما كان الإسلام: جوهر رسالثه:هو إحياء للإنسان: يحرن ملكاته وطاقاته من 
نلعا التطواق يف با الملكات والطاقات خالصة للة؛ سبخانة وتغالى 5 يا يا 
اللين اكد استجبوا لله وللرْسول إِذا دعاكم لها يحبيكم 4[ الأنفال:4 ؟] .كانت رسالته: 
فى العقيدة والشريعة:تخريرا اللإننسان. إوزل جعي عر يومد لكاب « الذين 


- عر 


يعون الرسول التبى الأمى اذى يجدونه مكتويا عندهم فى التُوراة والإبجيل يأمرهم 
بالمعر روف وينهاهم عن امَك رويحل )لهم الطَّيبات وَيَحَرَم عَلَيْهِم الْحَبائث وَيِضَع عَنهم 
إصرهم والأغلال النى كانت عليهم #[الأعراف 517 ..]١‏ فجميع أحكام شريعته تحريز, 
حتى عنذما تحرء الخباتت؛ لأن اجتناب هذة الخبائث تحرين للإنسان من العبؤدية لها !.. 
ومن قمفكل الإسلاء إحياء بالحرية بشع عن المؤمنينيه القيود والاغلال_ المادة 
والقانونية والخُلقية ‏ وينمى ويزكى الملكات والطاقات الخيرة؛ لتغالب وتتغلب على 
القيود والأغلال: فتضبح قمة العبؤدية لله وزحده هى ذروة الحزية والتحرير للإنسان!.. 

ولأن هذا هو جوهر ومقام الحرية فى رسالة الإسلام: فلقد لحظ المفسرون للقرآن 
الكريم سر التشريع الذى جعل كفارة القتل الخطأ تحرير رقية من رق العبودية ٍِ ومن 
قل مؤمنا خطنًا فمحرير رقبَة مُؤمنة © [النساء:؟5] . ذلك لأن الرق موت. والحرية حياة: 
فلما كان القاتل قد أخرجٍ ‏ بالقتل - نفسا من عداد الأحداء إلى عداد الأمؤات؛ فإن كفارة 
ص( كسبالم اق له فى لتسري قن باكوانوه ساس عدن يفالو 
إلى غداد الأحياء ‏ بالخرية والتحرير ! 

ولماكان «الإسلام ددن الجماعة»: الذئ لا تكتمل إقامتة إذا وقف عالم الإيمان به عند 
حدواة القرى تقول : جح وى اسخظلهى كل نشت بان الزقوسة_ الفية .ايل لاف لإقافة 
فرائضة وواجباته وشرائعه من أهة ووطن: ومجتمع: ودولة: وعمران؛ لآن تكاليقة 
وفراقضه الاجتماعية ‏ الكفائية -موجهة إلى الجماعة,.ولا تقوم ولا تُقام إلا بالجماعة: 
دل وحتئى قرائضيه الفردية أقلبها حفافى الإقامة والأآداء.. وأذاؤهافى جماعة أركى 
وأكشر ثوابًا.. لأن هذا هو مكان الجماعة والجماعية فى إقامة.دين الإسلام وتحقيق 
شريعته: لم يقف الإسلام عند تحرين ذات القرد وطاقاته وملكاتة:. فلم يعرف الرهياتية 


1 


0 3 ا تاالك 5 : م1 
والشعوب والأوطان: فقال رسوله الكريم يك :«إنى لم أومن بالرهبانية؛! ' وهإن 
الزهيائية له تكتب عليناء (" ؤوعليك تالجهناد فإئهزهيائية الإسلاد:('١‏ فكانت فتوحات 
الإسلام حروب تحرم للأمم والشعوب من غبودية الاستيداد الخانجي الذى فرضه 
على قدة الشنعوؤزي: يوفنكذ استعمار القرسٌ والورومء ومن الااسشبعياد الروحى 
والاجتسناس القت فرق على ست العوي تفل الكرااقة الدرقية.٠والسوى‏ الطيقين, 
الرسالةةالقسريككس السسالى وريس دع ماين اللاويي بدت غعندقنا سالددن ستة» فائد 
القرسن: دما الذص جاع ل 1 

دسيسه ايتعيناء ل عمادة العباد إل عبادة الله ومن ضبق 

فهى رسالة تحرير..ؤتحرير لمن شاء التحون: بالحرية والاأخثيار !:: تحرير من 
عبادة العباد.. ومن ضدق الدتنا .. ومن حمود كيانة الأديان 

قالحرعة والتخودر شى 0 وشالة الإإسلام ..: دن أقامة الإسلاخ تكتمل إلا شي 
أمة؛ 36 اختضاعب دسو يكم وشريعته بالجهاد لتحرير الآهم والشعوبء وبالدولة 
انخرطت فى موكب فتوحاته ورعية دولته ولما يدخل الإيمان بعقيدته بعد قى قلوبٍ هده 
الشعوبي !..: 


)1١(‏ ووه الدارمين: 
(؟) روا الإماع أحمد. 
)ا زواة الإمام أحمد: 


وإذاكانت الشرائع السايقة على الإسلاع قد تميزت بالمحلية والمرحلية والاختصاصن 
بقوع من الأقوام.. قلقد كانت عالمية الشريعة الإسلامية تحريرا للمؤمتين بها من قيد 
المحلية وعصبية القومية. وظفت المحلية والأقوام والشعوب والقبائل كلبنات فى الآأمة 
المنفتحةآفاقها دائمًا وأبدًا لكل من يخلص العبودية:لله.. فكانت عالمية الإسلام تحريرًا 
من ضيق افق الغصبية الجاهلية.وكان استيعاب الإسلام لمواريت النتؤات والرسالات 
السايقة:وإضافته التى اكتمل بها دين الله الؤاحد أى التصديق لما بين يديه: والهيمئة 
على ما بين يديه -كان ذلك تخريرًا من التعضب للشرائع المخلية؛ وانفتاحا لأبواب 
الحرية فى شريعته التى استوعبت الشرائع»: وأضافت إليها؛ ومن ثم أغنت عنها الذين 
آمنوا بها.. ؤيغيارة وفخاطب نن أفى بلتعة ل 9؟ ق ها 5١‏ هف / 41مع--165م_خامقل 
كتاب رسول الله م إلى «المقوقس»- عظيم القبط : «إن لك دينا لن تدعة إلا لما هو خير 
مته: زهو الإسلامء الكافى الله به فقد ما سواه» !.. 
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وكماجاء الإسلام ليضم عن الإنسان إصر القيودالتى صنعها الاستبداد» وأغلال 
العقائ الباظلة والشرائع المحرفة.. فلقد جاء ليقتخ أيواب خرية الفكر والنظر أمام العقل 
الإفنسانى لينظر ويتدير ويتفكر فى ملكوت السموات والأرض: وفى تاريخ الأولين 
والآخرين.: فى الماضى والحاضئوالمستقيل.: فى كنقه بدأ الخلق: ولماذا كان الخلق: 
وإلى أين المسيرة والمصير؟؟.. فكان حديث القرآن الكريم عن التعقل والتدير والتفكر 
والتذكر والحكمة والاعتبار :يل واستثفاره هذه الملكات الإنسائية لتعمل يكل ما وهيها 
الله من طاقنات فى النظر لاكنتشناف ما أودغ اللة فى غالخ الشهنادة من آيات وستن 
وأسرار:. فبعد أن كان سبيل الإيمان ‏ فئ طون الطفولة الإنسانية هن إدهاش العقل 
بالمعكزات المادية: إنهاشا يشل ظاقاته ؤقدراته على التفكير ؛.. غدا النظ نز والتعقل 
السبيل للإيمان المؤسس على تبين ما فى المخلو قات من حقائق وقوانين وآيات.. 
سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتئ يتبين لهم أَنّه الحو ق © [فصلت 57 ] ..ولذلك 
ديكا التسدمك للكرى فى الشزان الكزمة الققن يستتحك الاتساة على تسد دلكات 
وطاقات النظن:والتفكر, لتزدادمساحة الحرية الإنسانية _بالطم والمعرقة_إزاءما في 
الكون من قيود تتمثل فى المجهول.. 


نا 








قالحذيث عن التعقل يرد فنى القران. بضريع اللصضطلخ _ فى تسعة وأريعين 
لتقل لقره اناق اكه انان لل العف لازم لله عوابا برعي الأنيب 
الذى هو جوهر العقل فى ستة عشر موضعا.. وعن النهى ‏ بمعنى العقل- فى 
موضعين.. وعن الفكر.والتفكر فى ثمانية عشر موضعا.. وعن الفقة_الذى هو تجاوز 
غلم اللشاهد إلى علم الغيتٍ - فى عشرين سوضهعا : وعن التدير ‏ الذى هو النظن فى 
العواقب والمستقيليات ‏ فى أريعة فواضع.. وعن الاعتبار فى سيعة مواضع.. وعن 
الدكسة - الثىهى الحموات والأصبابة بواسظة العقل فى تسفة عشنى موضهعا.. 
وانطلاقًا من هذا الرصيد, غير المسبوق فى شريعة من الشرائع السايقة على شريعة 
الإسلام.رصيد التحرير لملكات التعقل والتدير والتفكر لدئى الإنسان؛ ليتحرر من خوف 
المجهول: ويفتلك مفاتيح القوى التى سحخرها اللدله فى استعمان الأرض.. اتطلذفا من 
38 الوكين الكهوريوع :قال حنيون من هلاسقة الإسلاع دان أول وزاجب على الإفسان 
الكلقف.هو«النظر»؛ لأن التظر الحن_هو المحرن لملكات الإنسان ‏ وهو السبيل إلى الإيمان 
الديتىء الذئ تبلغ يه هذه الملكات قمة التحرر من استعياد الظطواغيت!.. 

د اعد عه 

وكما تجاوز الإسلام تحرير ظاقات الإنسان إلى تحرير الشعوب من الاستعيان.. 

قلقد تجاون تحزيز الذين كانوا يعدون «أحرارًا» إلى الدعوة لتحرين «الأرقاء».. 


لقد ظهز الإسلام ونظام الرق ‏ فى شبه الجزيرة العربية أو فيما وراءها نظام عام: 
وبالغ القسؤة؛ ونمثل ركيزة من ركائز النظافين الاقتصادئ والاجتماعى لعالم ذلك 
التاريخ.. وإذا نظرنا إلى المحيط الذى ظهر فيه الإسلام وجدنا الروافد المتعددة دائمة 
الإعداد لتهر الرقيق الزؤاخن بالجديد من الأرقاء.. فالخرزوب العدوائية.:والغارات 
الدائمة:: والققر المدقع .. والعجز عن سداد الدين.. والحرابة وقطع الطريق.. وأسواق 
النقاسة التى تعج بالضغان المجلوبين_قتيانا وقتيات_كاتت من المعالم:الأساسية لكل 
المجتمعات: حتى لآ نغالى إذا قلنا: إن الرقيق كان «العملة الدولية» لاقتصصاد ذلك التاريخ !. 

فلماجاء الإسلام. وقامت دولته بالمديئة: خرم وألفى كل المنابع والرزواقند التى تمد 
نهر الرقيق بالجديد والمزيد.. ووسع فصيات ذلك الثهر: عندما حيب إلى الناس عنق 
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الأرقاء وتحريرهه.يل وجعلة مصرقا مَِنْ مضارف الآموال الإسلافية العافة, 
وضندقات السلمين:. وعندما جعل العدبه من كفارات العدن من الذنوت هئ تحرين 
الأرقاء.. وعندما سن شرائع المساواة بين الزقيق ومالكة: فى اللطعة والمشرب والمليس» 
ودعا إلى حسئن معاملته. والتخفيف عته فئ الأعمال: حتى لقد أصيم الاسترفاق- فى 
ظلل هذه التشريعات - عيكًا اقتصاديًا يزهد فيه الراغيون فى الثراء: بعد أن كان موزدا من 
مواد الاسكقاذل !.. 

فلم يكن موقف الإسلام من «الحرية»: وعداؤه «للعبودية».. إذا نظرنا إلى موففه من 
نظام الرق مجرد مَوقف «فكرى.. نظرئ.. أخلاقى:: وإنما تجسد غلى أرض الوافع 
تجرية إصلاحية شاملة غيرت المجتمع الذء ع لي قد كفيينا عقر نا .بل إثه لم يقف 
بالرقيق عند حد العتق والتحريّر: وإثما فتع أمامهم كل ايواب الاأرتقاء قى السلم 
الاجتماعىء وفق المعابير التى اعتفدها للارتقاء الاجتفاعى: التقوئى: والبلاء فى إقامة 
الدين والدولة والمجتمع الجديد:.حتى رأيْنا مبلالاً الحسشئء» _الذى أعتقه أبى بكر 
الصديق . يقول عثه عمر ين الخطاب ‏ وهو من هؤ شوقا وحسيا ونسبا: «سيدنا (أى 
ابوايكن)_اعثق سونتاء ولع بلذلة) ا 


ولقد وقف التشريع الإسلامى باللاستر كاق حتد أسوى الحوب التسروعة ومدها. 
وذلك لوبادليع مع أسري المسلفين, . بل وشرع لهذة الحالات اللحدة ؤنة العدي فلن 


و«الغداء» مإفَإذا لقيثم الدين كفروا فضرب الرقاب حنَى إذا أُخحموهم فشدرا الْوثّاق 
فَإمًا منا يعد وإمًا فداء حت تضع الحرب أَوَزارها 4 محمد | 
ذلك هو إنجان الإسلام فى واقع التحرير للرقيق.. وهو إنجاز لا تحسب عليه «الردة» 
فيها نظامًا اقتضادنا واحتماغنا معقدا ومركنا.:والدولة الإسسلاهية لست على حالها فى 
ظَل منهاج النيوة والراشدين يي 
عد عد عد 
ولأنَ هذا هو مقام الجرية فى الأسلام, فلقد كان مه ممحثها هو أول الباحث التى بدأت 
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ملايسات هذه التشأة على ارتباط «الحرية» ب «المسكولية» ارتباطًا عضوياء لأن القضية 
التى أثارت الجدل فولدت البحث فى هذه القضية: هى التغيرات التى أحدقتها الدولة 
الأمنؤية فى 'نظاخ الحكم الإستلافئ«والضواغات التى خذكت يوق المسلسين حول هذه 
الملنغيرات.. وهل القائمون يها مسئولون عنها؟.. يحاسنيون عليها؟.. فهم أحرار 
مختارون؟؟.. أم أثهم غير مسئولين؟.. كليا؟.. أى جرّئيَا؟..ولا حساب عليهم؟.:لأنهم 
مسيرون مجبرون؟؟.. قنشأ مبحث الحرية - الذى عبر عنه أحيانًا ب «الكلام فى القدر» ‏ 
مرتيطا بالمسثولية.. مسئولية الإنسان.. 

ولقد تميزت نظرة الإسلام إلى «الحرية؛ عن نظوات كتين من الفلسفات والأنساق 
الفكرية الأخرئى.. قالحزية فى النظرة الإسلامية: ضرورة من الضرورات الإنسائية: 
وفريضة إلهية وتكليف شرعئ واحب.. وليسث مجرد «حق» من الحقوق الإنسائية: 
يجوز لضاحبها أن يتنازل عنها إن هو أراد! فالرضا بالعبودية هو امتهان لمن كرمه 
خالقه: واستخلقفه فى حمل أمانة استعهار الأرض:؛ ورقم مقامهة حتى على المائكة 
المقربيين!.. وفية ظلم للنفس. سيحاسبي عليه ذلك الذئ يرضى لنقسه الرق 
والاستعناد !. 

والحرية فى الإسلام هى ضرورة إنسانية؛ لمطلق الإنسان: وليست للإنسان المسلم 
وكندها.. 0 بن الخطاب عندما استتكر استعياد الثاسسن ‏ «متى استعيدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا»؟1 كان «الناس» الذين يتحدث عنهم غير مسلفمين.. 

إذا كان الدين والتدين هو أغلى وأول ما يميز الإنسان: قإن تقرين الإسلام لحرية 

الضمير فى الاعتقاد الدينى لشاهد غلى تقديس حرية الإنسان فى كل الميادين.. فهو حر 
حتى فى أن يكفن: إذا كان الكفوهى خياره: واخشاره:ظانا أكه لامتشير كفرة ميق العاس 
فيعتدى على حريتهم فى الاعتقاد الدينى الذى جعلوه مقومًا من.مقومات الاجتماع 
الإنساتى لول ]كراه في الدين كدابين الر شمن ن الغى 4 [اليقرة:83؟] ..# قال يا قو 


أرأيتو م إن كنت ت علئ بيئة من واناى يه خوصعه قشتزيدا علاك أثلر كبو واد 
لها كارهون 4 [هود:/؟].. 8 ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 


ا 


الثامى حت يكرنوا مؤمنين 4# [يونس:45] . لقد أراد الله للناس الهدى والإيفان:: لكنه 
جعل لهم مع هذه الإرادة الإلهية: الحرية والتخيير والتمكين.. فكان انتصار الإسلام 
للحرية الإنسائية فى كل الميادين.. 

كذلك تميز الإسلاع بغذهبه فى «نطاق» الحرية الإنسانية و«آفاقهاء و«حدودهاء»» تبعا 
اق كلستقة فل معافة الإتسات فى هذا الوجوى.. 

فالإنسان خليفة عن الله: سبحاته وتعالى: فى عمارة الوجود.. ومن ثم فإن حريته 
هى حرية الخليفة وليست حرية سيد هذا الوجود.. إنه حر : فى حدود إمكائاته الخلوقه 
له_والتى لم يخلقهاهو! ::وهو حر: قى إطار الملاببات والعوامل الوضبوعية 
الخارجية: التى ليست من صنعه: والتى قد يستعصى بعضها على تعديله وتحويره 
وتغييرهد!.. هو حره فى إطار أشؤاقه ورغباته وميوله. التى قد لا تكون ذائما وابدا 
كموات حرة وخالصة لحريتة وإرادتة الخالضة:» وإنما قد تكون: أحيانا: ثمرات لصيط لم 
بضتعة هؤه: ولمؤروت ما كان له إلا أن يتلقاه!.. 


ثم إنه «الخليفة والوكيل والتائب الخر»؛ الذئ يجب أن تظل حريته فى إطار عقد وعهد 
الاستخلاف الإلهى له:: والذى تمثل الشريعة الإلهية بواده وبنؤده وأطر خاكميته.. 
فهى عقد وعهد الاستخلاف والتوكيل.. 

وإذاكان الله سبحائه وتعالى» قد سخر للإتسان ظوافر الطبيغة وقواها.. ليتحرر 
من العبودىة لها.. فإنه قد أقام ‏ أو أراذ. إخاء بين قوئ الإنسان وقوئ الطبيعة: لتمترج 
حريته بهذا الستقين التبادل..قوئ آغ للطبيعة: يق قواه وقواهًا تسخين هتبادل, فق 
أشبة ما يكون بالإرتفاق, كل مرفق نسخر للسرفق الآخنء الأمن الذى يجعل الحرية 
الانساائل نصورة قليف السقول.. لأ صرية الذى لالس ال عتما يهل الفعال با 


يريدل").. 
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الفصل الثالث 


من الظواهر التى شاعت فى حياتنا الفكرية فى العقود الأخيرة_ظاهرة الضيق 
بالولى المخالف.وحقم غين الاكتممين فى أأسال فكررة لاملاةة له خصتصديم العلفى 
بهاء وقياسها بغير المعايير التى يجب أن تقاس بها؟!.. والذهاب فى «ضضيق الصدر 
الفكرى» إلى حد الحكم يالكفر على هؤلاء المخالفين؟!.. 

ويخطئ من يظن أن هذا السلوك الردىء وقف على بعض «الإسلاميين» الذين يكفقرون 
نفرا من «العلمانيين»:. ذلك أن سلاح التكفير هذا قد أضصيح مشهرًا د العديد من قصائل 
الإسلافيين: توحيهة ضدهم «دول» ق«#مؤوسسات»::.و ليس مجرد كتات أو مفكرين؟!..الأمر 
الذى يدعو إتى الاحتكاء إلى الإسلاد+طليا لكلمة ننواء فى هذا الأمر الخطين.. 

وإذاكلق إسلامتا قتذغلمتا انامشرقةالحق هى السجيل إلى معرفة أهلة: وان الإسلاء 
هؤ الحاكم على الزجال» دون أن يكون فى تصضرفات «الرحال»_إذا تنكبت ظريق الحق _ 
ما يعيب الإسلام.. ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء: الذين يدافعون عن الإسلام دفاع 
«الدية الى فكلت هناحنها: فن قرط خيها_غيز الواعى _ إناذ؟!.. كنا أو لك الذين 
تلققون ستيه شدة «الذيةة لتشوية الدعوة القديننةه والتيلة ضهن أحل استكمال أسلمةه 
الواقع والقانون فى متجتفعات السلمين.. إن مختلق الفرقاء فى هذه القضية مدعوون 
فى تطبيقات هذه الأصول ومتاهفج فؤلاء الأعلام. وعتهم غلماء واغلاه الأزشن 
الشريف. على امتداد تازيخهة العريق.. 
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© فاللة؛ سبحائه وتعالئ: يعلفثا - يقرآنه الكريم - تفرده وحده: واختصاصه دون 
سواه بالحكم على العقائد والضمائر والأقتدة والقلوب؛ ؛'لآنه وده صاحب العلع الخيط 
يماقيها. لبط بعينا من ياه لاد يواه 8 يا أيها الْذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل 
الله حَبِينوا ولا لوا لن ألقئ إليكم الام لست مْمنا تبون عرض الححياة الانيا عند 
الله مُغائم كُثيرةٌ كَذَلِكَ كنتم من قبل فمن ) اللّه عليكم فَعبينوا إِنَ الله كان بما تعملون 
بير 4 [التسباء:غ 5], 

ولقدوقف ائمة تفسين القران الكريم وأغلامه أمام هذا التوجية القرآني والقريضة 
الإلهية: وقفة ذات دلالة: فقالوا لنا: إن فى هذا التوجيه الإلهى «من الفقه باب عظليم» وهو 
أن الأحكام تناط بالمظان والظواهرء لا على القطع واطلاغ السرائر:: قالله لم يجعل 
لعبادة غير الحكم بالظاهر...('). 

فعلى الذين يقلدون الكهانة الكنسية: باسم الإسلامء وأياكاثت مواقعهم, أن يتقوا 
الله فى الإسلام_الذى لم يحفظوا كتابه؛ ولع يققهؤا علؤمه؛ ولم يكثيوا فى فكره كتايا 
واتحد اعفن 

وعلى أعداء الشريعة: وأتصار «التغريب»: والمبشرين بالتبعية للحضارة الغربية ان 
يعلموا أن هذه «الضغائ.» ليست فن الإسلام فى شىء:: ومن ثم فلا حجة فيها على 


الإسنادم؟؟:. 
© وزسول الإسلام يي ,»هو الذئ نتعلم منه النهج والقدوة فى هذا المقام. .. لقف 
كاءة نشر من ضر كخايته يخدثونه 52 «الوساو سس" الى جعلتهم «تشكون» فى كحوشر 


الدين ومحور التذين.. فى ذات الله؟!..قلم يجزغ رسول الله وك .. ولم ينهرهم:. ولم 
يتصيد مواقف الضعف ليوجه الاتهامات..بل وصف حالهم وقلقهم الفكرى:«وشكهم 
المنهجى» الياخث عن سيل اليقين بأنه «صريح الإيمان .: ومحضن الإيمان» ولبه 
وجوهره.. فقى الحديث الذى يرويه أبو هريرة: تقول: جاء تقر من الضحاية إلى 
رسول الله وك : فقالوا:«يا رسول الله:إن أحدنا يحدث نفسه بالشىء .مسا يحب أن 
يتكلم به وإن له ما على الأرض من شىء.. وإنا نجد فى أنقسنا ها يتعاظم أحدنا أن يتكلم 


: 5؟ طبعة دان الكتب المصبرية‎ ٠,555 القزطبئ (الجامع لأحكام القرآن) جه من‎ )١( 
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به»! فأجايهم الهادى البشير: «وقد وحدتموه»؟!.. قالوا: نعم.. فقال: «ذاك صريح 
الأنفا . ذاك مهفي الامو يا للم 

© وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الذئى رواه بطلها أسامة ين زيد؛ رضئ 
الله عنهماءقال: «بعثنا رسول الله يك ؛ فى سرية: قصبّحنا الخرقات - مكان - من 
جهينة. فأدركت رجلاً: فقال: لا إله إلا الله. قطعنته: فوقع فى نفسى من ذلك .فذكرتة 
النبى ؤي . قنقال :نأقال لا إله إلا الله وقطفة؟ .قال قلت دنا وسول الله؛ إيما قالها 
خوقا من السلاح . قال: «أفلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟.: «قما زال يكررها على 


حتى تمتيت أنى أسلمعث ووككدي1؟: 


5ه 1015-/1910ام] وس مسوم «صميع مسلد» فيقول: بإنها كفت بالعهل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان. وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه» ! 


فعلى الذين لم يفقهوانهج الإسلام فى صيانة العقائد عن عيث الأحكام وطائش 
القرارات: أن يتقوا الله فى هذا النهج الذى تميز به الإسلام:وامتاز على غيره من الدياتات:. 

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهوجه بيتصيد العايث من الأحكام والطائش من 
القرارات: أن يميزوا بين هذا النهج الراقى الإسلام الحثيف .وبين عبث العايئين .. 
فمعرقة الحق هى السبيل إلى معرقة أهله - وليس العكس_وليس فى حك «الزنجال؛ ما 
بتهضص. حجة على الإسلام؟ !.. 

© وهاهو حجة الإسلام أبو حامد الغزالى[٠45ه_ ١5‏ قه/ارة ١‏ 3م 111اام] 
يعلم الدنسا أن هذا النهج الإسلامى لع.يكن مسجرد «فكن نظرئ». وإثما كان التزاء 
حضارة وضعنه أعلا مها فى «الممازسة والتظييق»: قيقول: إنه «ينيفى الاحتراز من 
التكقير ما وجَد الإنسان إلى ذلك سبيلاً . فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى 
القبلة, المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله خظأ. والخطا فى ترك ألف كاقر 
أهون من الخطأ فى سقك محجمة من دم مسلم:!"!! 
(؟)إزواء مسلم وأبو داود واين ماجه والإمام أحفد. 


(؟) (الاقتضاد فى الاعتقاد) صن .١١57‏ طيعة القافرة - مكتبة صَبِيع. بدون تاريخ: 


لازا 


© اوفئ عتضرنا:الحديت: تجد السيادة لهذا النهج :الإسلامى العظيم:: قعندما يخلط 
واحد من دغاة «التغريب»- فى فرح أنطون [1/15م-35757اخ]- بين موقق الإسلام 
واتهبحههذاوسن الكهياتة الكنسنة القرينةالتى زعمة النفسها حق الدكم غلى العقائد 
والضمائن: يتبرئ إمام الاجتهاد الإسلامى الحديث: والاين البار للأزهر الشريف 
الشيغ محمد عبده [1573١151-1؟‏ اف/ 1845م-5*5ام] ليقول:فإن الله لم يَجَعْل 
للخليفة:ولا للقاضنى ولا للمفتئ ولا لشيخ الإسلاء :أدتى سلطة. على العقائد وتقرير 
الأحكام.. ولا يسوغ لواحد مثهم أن يدعى خق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لريه, 
أى ينازعه فى طريق نظره.. فليس فى الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسكة: والدموة إلى لكين والتتقير من الشدىوهى سنلطة خونها ةلاقن السلميق 
يقرع بها أنف أعلاهم. كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم .. وليس للسلمء مهما 
عل كعية فى الإسلاخ؛ على تخرء مهما اتحطت متزلته فية؛ إلا حق التضيحة والإرشان.. 
.. ولقد اشحور مدن المسلمين وعرف :من قواعد ألحكاءه دينهه أنه إذا صدن قول من قائل 
يختافل الكقبر من شاقة وجه: ويحتمل الإيمان من ؤتجه:واحد؛ حمل على الإيمان, 
والاتراعواة حمجلة علق العفر. ,( اما 

فكان قى هذا الفكر الوجه المشرق للإسلام قى هذ الموضوع.. تَعَلّمْ منه أهل 
الإخلاض من «الأإسلا ميين» ومن «العلفانيين» غلى حد سواء!. 

© بل وما لنا لآ تُدَشّر كل الفرقاءء من أتصار أسلمة الواقع والقاتون؛ ومن دعاة 
«التغريب» والتيعية للقرب فى القكر والسلوك.. مالنا لا نذكر كل هؤلاء القرقاء يتيج 
المي كا دحكناء قال مثل هذه الأموين.. 

لقدجاء حين من الدهر ادعئى فيه واحد من علماء الآزهِن _هى المرحوم الشيخ غلى 
عيد الراذق *١-6[‏ 3م185١‏ ها 4417 1م51 اخ] - دعو لم يقل يمثلها عالم 
مسلم عبر تاريخ الإسلام الطويل.. ادغى أن الإسلام دين لا دولة: وأن نبيه ربسول 
رسالة ورومية ولحس حاكنا ول كاددولة وان هذا الإبلام مال ككل السيصية يدعو 
لآأن تدع ما لقيصر لقيضصر وها لله لله؟!.. 


[١)[الاأ‏ عمال الكاملة للإمام مجمذ عمدة ]كه ١‏ حى: 107 ؟ 1522 _ براسة وتحقفق د. فحعل عفار 5 ظيعة بيرت 
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وعثلاهنا تدع الأزهن يومكة: لوذه الدهوق و كدنا ؤتاكقه الفكزية : الثى تقهيت 
هذا العم قد رزقد سق فق اقهاءم الرجل فى هقيوقة. :اسقوة ف ذلك محيكنات» حق 
دنيكة كيان العلشاع: ومناكتينه الإماء الأكين الشتيع همسن الخسن حسين فى كتابه 
[ نقض كناب الإسلام وأضول الحكم] وماكتية المفتى محمد نجيب المطيعى فى كتابه 
[حقيقة الإسلام ؤوأصول الحكم] .. 

بل وكا ذلك هى التؤام الأزهى وعلمافة عتما خرج الدكتورطة حسية سقة 1377م 
يكتابه [ فى الشعر الجاهلى ].. وفيه ما فيه من إلقاء ظلال الشك الديكارتى على بعضص 
من قصص القرآن الكريم ؟!.. 

فدذءا عن القران الكريم» إلى السخة النبوية الشريفة :إلى الفيج الذى انتيجه اقمة 
الإسلام وأعلافه.. والذئ جسدته مواقف الأزهر الشريقف: غدر تاريخه العريق.., كانت 
مقارعة الحجة بالكحة .. والدعؤة إلى الله بالحكمة واللوعظة الحستة...والتجرج كل 
التحرج من الكهانة والسلطة الدينية فى الحكم على الضمائر والعقائد والأفئدة 
والقلوب.. 

عندنا أصدييت كشن الفصائل الشنائية فى حكركة الصحؤة الاستلافية المغاصسرة براغ 
الحكم على عقائد المسلمين بالكفر وعلى مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية.. كان الأزهر 
فى مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن تهج الإسلام بالنقد والتفنيد والتوجية.. 

تلك هق تتالنك الأسلام الدين. . والأسدلام الحشازة مع هخ ة الك يش التق حب أن 
يرعى فيها الجميع هذه التقاليد التى أرساها الإسلام منذ أن نزل الوحئ بكتايه الميين 
على قلب الصادق الأمين: عليه الضلاة والسلام. 

د فد كن 

إن طوق النجاة لهذه الآمة إنما يكمن فى «الإبداع» و«الاجتهاد» و«التجديد»: الذى 
تصضوغ به مشروعها الحضارى المتميز عن المشروع الغربى: كشرط ضرورى لنجاح 
جوادها !قاس لضع هنا للشو غاقى الفاوسة والتطبيق.. 

وإن هذا البلاء. المتمثل فى «ضيق الأفق» و«ضيق الصدر الفكرى» إلى حد تكقير 
المخالفين.. إن هذا البلاء هؤ أعدى أعداء «الإبداع» ووالا حتهاد» و«التخذي» !.. 


المّصل الرايع 
فى الحريه اللاجتماعية 


عندما يكون غنوان هذا البحث ‏ وهو مقترج علينا.. لم نختره نحن هو (الشباب.. 
والحزية فى المجتفع).. فلابد فى البدء من إشارة للضبط تستهدف الإيضام .. 

قفى الإسلام, دين وحضارة: لا فرق ولا تمييز بين «الشباب» وبين «الرجال» الذين 
تجاوزوا فرحلة الشباب.. ولا بين الشبياب وهم الذكور_ويين الشواب ‏ الإناث.. 
عندما يكون الحديث عن «الحرنة فى المجتمع». ذلك لأن «الشباب» فى مقهوم العربية_ 
وهى لسان الإسلام هو «الفتاء والحداثة»!١)‏ أى بداية المرحلة العُمَريّة التى يبدأ فيها, 
غادة؛ طور بلوغ الإنسان المسلم سن «التكتيف» بالواجبات الإسلامية: فردية كانت أو 
اجتماعية تلك الواحبات. 

فمع «الشباب» يبدأ «تكليفء الإنسان - كإنسان_ يما فرضه الله عليه من وؤاجبات.. 
ويستسنهذا التكليف» دون تعنين: على اانتداد مزلحل العم المتميؤة: .ما استمر النتلذك 
هذا الإنسان لشروط هذا التكليق.. تستوئ فى ذلك مراحل الشباب والرجولة والكهولة 
والووع | 

هذا عن الضيط ؛ الذئ استهدقتا بة إيضاح نطاق العنوان. 
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)١(‏ انظر (القاموس المحيط) للفيروز أبادى و(لسان العرب) لأين منظور. 
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أماغن نظرة الإسلام: ديا وحخضارة إلى حرية الإنسان الاجتماعية -أى حرية 
الإنسان قى المجتمع الذئ يعيش فيه فإنها باعتقادى نظرة متميزة.. ذات 
خصوصية.. وإذالم برجع تميزها وتنيع خصوصيتها من اختلاف الإسلام عن 
الديانات السماوية الأشري, لوحدة المصدر الإلهى لهذه الدياتات جميعا؛ فإن مرجع هذا 
التميز ومتسس هذه القصوصية هوا الكنايز المقتارى, الذذى طيعكسماته وطوغت 
قسمائة بعضها من تضورات وفلسقات تلك الديائات - ومن ثم فإن المقارنة: أو المفاضلة 
لن تكون: فى حقيقتهاء بين الديانات إذا نحن عدنا بها إلى صورتها الجوهرية والنقية 
فى مضندرها الإلهى الؤاحد: وإنما بين ما آلت إليه بعض من تصوراتها الى طوعت 
لخضوضيات خضارات معينة انتشرت بين أينائها تلك الدياناتزانطلا قا من هذه 
الحقيقة. فإنتا نستطيع ان نقول: إن التصون الإسلامى_ الذى لم يُفَيْشن بالفكن الواقد 
على الشرق الإسلامى -سواء أكانت ؤفادته قبل ظهور الإسلام أو بعده إن هذا 
التصور: إنما يمثل يناء متكاصلاً» من الممكن أن نلقى علينه الضوء: إذا نحن قصلنا 
الحدمت عن أسِنز لبنائه وسماتة وقسماتة .من مثل: 

(1) مكانة الخرية الإتسانية قى فلسفة الإسلام:. 

(ب) وعلاقة ذلك بنظرة الإسلام المتميزة لمكانة الإنسان فى الكون. 

(ج) ؤالتميز- تبعًا لذلك ‏ الذئى حدده الإسلام لمكانة الإنسان فى المجتمع. 


فبإلقاء عضن الأضواء غلى هذه السمات الرئيسية التى تكون معالم نناء فلسفة 


الإسااح فى الحرية الإنسانية تأمل أن تتحدد وتستبين حقائق هذا الوضوع. 


الإسلام والحرية 

فى نظرة الإسلام إلى مقومات الحياة الإنسانية _-ضرورياتهاء وخاجياتهاء 
وتحسيناتهنا ‏ تلمح التمييز بين «الثوابت» و«المتغيرات»...وفى مقدمة «الثوابت» التى 
جعل الإسلام الحفاظ عليها فريضة شرعية واجبة: «الحفاظ على الحياة».. إن بدون 
الحفاظ على «النفس - الحياة» يصبح الحديث عن الاجتماع الإنسانى ؛ والدين والتدين 
لغوًا ليس له نمضو عه يتيح له التحقق فى الوجود. 


لقا 


والحفاظ على «الحياة» فى المنظور الإسلافيء ليس مجرد حفاظ على «حق» من 
«حقوق» الإنسان.. وإئما هو إقامة لواجب شرعى وامتثال «لفريضة إلهية» وتحقيق 
لواحدة هن أهم «الضروزات الإنسانية:.. لقد تجاوز الإسلاع ب«الحفاظ على الحياة” 
مستوى «الحق, الإنسانى.. لأتهالو كانت.. الحياة --مجرد «حق: لكان لضناحيه أن 
يتنازل عنه بالانتحار»؛ دون أن يلحقه إثم أو تثريب.. لكنهاء وقد رآها الإسلام فريضة 
واجبة: لا يجوز حتى لصاحبهناء أن يفرط قيها.. فهو يأثم إذا قنط من رحفة الله 
فانتخز.. ويأثم إذا فرط فى توفير ننقوماتها_غذاء وكساء وأمئًا ..حتى لو اضطر فى 
سميل ذلك إلئ القتل والقتال: لأته إذا طلب مقوهات عر بالقكال كس الظلمة 
والمعتدين والمحتكرين: فهو فائز بإحدى الحسنيين.. إن انتصر كان ماجورا بصيائته 
وأدائه واجبا شرعدًاء هو الحفاظ على حياته.. وإن قتل فى سبيل ذلك فهو شهند ؛ 

تلك هى قلسفة الإسلام إزاء «الحياة» والتى جعلت «القصاص» حفاظا عليها هو عين 
«الحياةة « ولكم 2 القصاص حيأة يا أولى الألِاب لَعلكم تود 4 [البقرة 5]., 
والتى شبهت قتل النفس الواحدة بقتل الجميع «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأنما قل التاس جميعا ومن أحيلها فكأنما أحيا الناس د 4 [المائدة : نز ' 


لد تن فنك 


وإذا كان هذا هو مكان «الحفاظ غلى الحياة» فى فلسفة الإسلام.. فإن «الحفاظ على 
الحرية الإنسائية: هو لها قرين.. لآن «الحرية»: ينظر الإسلام هى القرين المساوى 
«للحياة»!.. فرآها هى الأخرى: فريضة إلهية واجبة:؛ ورأى فى الحفاظ عليها وعلى 
مقوماتها حفاظًا على ضرورة إتسانية؛ وليس على مجرد «حق» إتسائى يجو لصاحبه 
أن يتنازل عنه. 

وإذا كانت «الحرية؛ هى نقيض «العبودية»: وإذا كان «التحريز: هو نقيض 
«الاستزقاق»: فلقد نيه علماء الإسلام على أن العلة والحكمة فى جعل الشريعة 
الإسلامية «تحرير الرقبة»-أى عدق الرقيق ‏ كفارة عن «القتل الخطأه؛ هو ها فى «الرق 
والعبودية» من معنى «الموت» وما فئ «العتق والجرية» من معتى «الحياة» !..فمن أخرح 


ان 


من الحيناة تسا إفساثية: رقثلها خط قملنه “تفار عن ذلك أن يبقل فى الحياة نقسبا 
عند اللة بن أحفد'(* الاه/ * 551 ١ع‏ )؛ ..١‏ فإنة ‏ (أى القاتل) -لما أخرج نقفسا من حمله 
الأحياء؛ لرّفهإن يدخل تقسنا مكلهنا فى جعلة الأحرار؛ لآن إطلاقها من قيد الرق 
كإحيائهاء.من قبل أن الرقيق ملجق بالأموات؛ إذ الرق أثر من آثان الكفر: والكفر موت 
حكمًا.. 8 أو من كان ميتا فأحييناه #[النساء:1'1]51. 

بل لقد ذهب الإسلام على هذا الدرب إلى الحد الذئ اعتين فيه أن حنرية الإنسان 
الاجتماعية فى: 

)١(‏ الاهتفام بشكون مجتمعه والإسهام قى ص لاحها وإصلاحها.. متمثلاً فى 
النيوضن يفريضة: «الآمر بالمعروق والنهى عن المذكن». 

(ب) تنظيم علاقته بالأشياء: ما هو خلال متها وماه و حراء.. 

اعحير الإسلام حرية الإنسان اللاحتفماعيه هذه: وفى هذه المنادين اللااجتماعية: 
اخ معو ار باعغتبازها جماع الرسالة الإلهية التى 
ارول ال أي الى دونه مك امه ف الا ايامو اروف 
وَينْهَاهم عن المنكر يحل لَهُم الطيبات ويحرم عليهم الخيائت ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال الَتى كانت عليهم #[الأعراف:57 ,]١‏ 

فحرية الإنسان الاجتماعية.. التى هئ فريضة إلهية وضبرورة شرعية.. على النحو 
الذى يتيح لهذا الإنسان أن يسهم فى سياسة مجتمعة: وتنمية عمران بيكته: وإقافة 
(1)1مدارك التنزيل وححقائق التاويل] ‏ تفسير النسفى- ج ١‏ ص: ١,45‏ طبعة القاهرة 7155 ١ه‏ [فى تقسير 

الآية من سورة النساء] :ف ومن كل مهنا خطنا تحير رقبة مؤمنة ودبة ملم إلى أهله ب . 
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سائن «الفراتضن الاجتماعية: كالعدل.. والشورى.. والعلم.. وكرامة الإنسان وتكريمه.. 
إلخ.. إلخ.. هذه الحرية تجاوز الإسلام بها نطاق «الحق» إلى مستوى «الفريضة».. 
وكذلك خرج يها من إطار «قرضن العين: - الفزدى - إلى إظار «فرض الكفاية»- 
الاجتماعى ‏ والذى هو أهم واكد من «فروض العين»: لأن تخلف فرض العين إثما يقم 
إثّمة على الفردء أما الإثم فى تخلف الفروض الاجتماعية فإنة واقع على الآأمة جمعاء!. 


تلك هى مكاتة حرية الإنسان الاجتفاعية فى فلسفة الإسلاح . 


مكان الإنسان فى الكون 

ولقد عرف الفكر الإنسانى: وتطييقاته, مذاهب عدة تميزت فى موقفها من مكانة 
الإنسان فى هذا الكون ومركزه فى هذا الوجود. 

52 ة انديع نوا تفات كن ريع ذلك بالكحقئو الساعيى كىن يحقق ريه 
ؤخلاضه- إلى الفناء والتلاشى والذويان:: الفتاء فى الذات الإلهية كما عند بعض 
مذاهب التصوف أو الفتاء قى الكل والإمحاء فيه كما فى الترفانا ؤدية/11]189 الهندية .. 
وهشئ: لذلك: قد وتمعت تعذيب الحس د وتحقير المادة: وإدارة الظهنر الذات الدتيا: 
كمراتب للتقدم الإنسانى على درب الخلا ص: ولارتقاء النفسن والروج على طريق الفناء 
والإمحاء. 

ومن المذاهب والقلسفات من وقف فى هذه القضية عكس هذا الموقف تماماء 
قتبنى أصحابة النزعة المادية التى رأت فى الإنسان سيد الكؤن ومحور الوجود' لأنها لم 
تبصرء أ لم تعترف للكون والوجود يسيد سواه.: ولقد عرفت الإنسائية هذه النزعة 
كد القدة قرأينا_'فتد اليوئان القدضاء_هن أنكر اللة..ؤمن خعل الإنسان اليظل هق 
الآله!:.فكاتت «أنسنة الإلهه فى حقيقتهاء صورة من صور التزعة المادية التى «ألهث 
الإنتساننا!ء 

© كذلك عرفنا فى الدراث الشرقى القديم الفلسفة الفخوصية 07091161512 ذات 
الأصول الهلينية ‏ اليونانية ‏ والتى مثلت فى علاقة الغرب بالشرق ‏ فكريا التغريب 
القديم؟!والتى سادت فى الشرق بعد الهيمنة اليؤنانية والرومانية التى بدات بغزوة 
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الإسكندر الأكير(555 ق-م ‏ 5 7""؟ق.م) وامفتزجت بمواريث الفرس ومذاهبهم وبالديانة 
الشعينة الإسرائيلية:: 

ورغم الطابع الصوفى لهذه الغنوصية: إلا أن اعتمادها «العرفان الذاتى»: النابع من 
المجاهدة الروحية الذاتية؛ طريقًا للمعرفة التى هى «الخلاص» وليس الإيمان: يواسطة 
النص أو العقل ‏ رغم هذا الطابع الصوقى للغخوصية: إلا أن مذهبها العزفانئ: وبالذات 
قولها بنوغ من الوحذدة المادية للوجود: قد جعلها شديدة القرب من أصحاب النزعة 
المادية..لأنهاعندمنا قالت بالتجسد والحلول: انتهت إلى «أنسنة الإلهه التى هئ «تاليه 
لالرنسان».. 

ولقد خاضت هذه الغتوضية سراعات تارتفعة مد ديائات الشرق السهاوية: 
فُغيشت تقاء عقيدة التوحيد لدى كثين من مذاهي السيحية...وصتعت ذات الشىء لدئ 
يعض من مذاهب الإسلام التى قال أضحايها يبهذا اللون من ألوان وحدة الوحود!. 


© أما الإسلام؛ فى أصوله الجوهرية ومنايعه النقية: وقى مذاهيه التى لم تغيشها 
الغنوصية.. فلقد اتخذ موقفًا متميرًا فى قضية مركز الإنسان فى الكون ومكانه فى هذا 
ألو تهون 

قالإنسان؛ بنظر الإسلام: ليس الحقير الساعئ إلئ الفتاء والإمحاء:. وليس السيد 
فى هذا الونجود.. وإنما هو وسط بين هذين الموقعين المتطرفين!.. إنه سيد فى الكون. 
دون أن يكون سيده.. وله سخرت كل طاقات الطبيعة وظواهرهاء لا ليكون السيد المطلق 
فى تعامله معهاء وإنما ليتعامل وإياها بسلطة وسلطان الخليفة والوكيل والنائب عن 
الله: سنيتحانه وتغالى: السيد المظلق لهذا الؤتجوود.. فتحريته ليست عدما ::ؤهى: كذلك: 
ليست مطلقة .. وإئما فو حر حرية الخليفة والنائب والوكيل: الفاعل والصائع: بحرية: 
فى إطار وتظاق وحدون التشريفة. التى تفثل متقاضدفا وحخدؤدفا تود عقد 
الاسكخلاف والشركيل»:. 

ذلك هورأى الإسلاحم فى مركن الإنسان فى الكون ...وتلك هى فلسفتة فى تخديد 
نوع ونطاق حرية الإنسان فى المجتمع الذى يعيش فيه.: 
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إن الإنسان: فى المنظون الإسلامى؛ هو المخلوق الذى كرمه خالقه على سائر 
المخلوقات؛ بعن فيهم الملائكة المقربون..8 ولقد كرمنا بتى ادم وحماناهم فى البر والبحر 
ورزقنَاهم من الطيبات وفضلناهم عَلىْ كثير مُمْن خلقنا تفضيلا #[الإسراء:: 307]. 

وهو المخلوق الذئ كرمه شالقه بالعديد من الؤان التكريغ وآباته.. فلقد جعاه المتفزد 
والمنفرد يبحمل أمانة الااخثيار والخرية والمسكولية؛ ومن نم د دون جات 
المخلوقات .نا عرضنا الأمانة على السمنوات والأرض والجبال فأ بين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الأنسان #[الأحزاب؛؟7]. 

وحنى يتمكن :من شروط حمل الآمانة»فلقدمسخر الله لهقوى الطبيعة وظوافره 
وطاقاتها.. +ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السّموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمة 
ظاهرة وباطنة ومن النّاس من يجَادل فى الله بغيْر علّم ولا هدى ولا كتاب مير» 
ا ؟]طوَسَخْر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره وخر كم الأنهار 9) وسخر 
لَكُم الشّمس والْقمَر دان : ن وسَخَر لكم اليل والنهار» [إنراهيه:؟؟, ]ف وهو الذى 

التشرانا توا منه .شنا طريا وتمسخرجوا منة حلي البسونها وترى الْفلك مواخر فياه 

ولتبتَغوا من فضله ولَعلّكُم تشكروت 4[النحل:4 .]١‏ 

شاء الله ذلك كلهبوصتعه للأنسان:: كرمهع فضله على سائر المكلوقات:: وخص) 
بن سخر له الطبيعة وقواهاء بالعلم الذى يسلس قيادها بمعرفة قواتيتها.. لكن.. لا 
ليكون السيد القرد صاحب القول الفصل والحرية المطلقة فى هذا الكون.: وإنما ليكون 
الخليفة الذى يسعى لإنجار مهام الخلافة والنيابة والتوكيل. .8 وإذ قال ربك للملائكة 
نَى جاعل فى الأرْضٍ خَليفة 4[البقرة .]وعد الله اين آمنوا منكم وعسملوا 
الصاحات لَيِسسَخَلفنهِم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكدن لْهَم ذينهم 
الذى ارتضئ لهم وليبدلئهم من بعد خَوفهم أمنا يعبدونى لا يشركون بى شينا ومن كفر 
بعد ذلك فأولك هم القاسقون 4[التور.هه] «(آمنوا باللّه ورسوله وآتفقوا مما جعلكم 
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د خلنين فيه فَالّذين 1 امنوا 5-7 وأنفقوا هم أجر كير #[الحديد 11 


ذلك هى نهج الإسلام ومذهيه فى الحرية الإنسانية.. 

رفع مكان الخرية فى فلسفتة؛ لتكون ضرورة شرغية وفريضة إلهية؛ تساوت مع 
«الحياة» ولم.يقف بها عند درجة «الحق»؛ الذئ يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه دوثنما 
تأثيم ولا تجريم. ورقع مكان الإنسان على سات المخلوقات.. وجعل الحرية هى 
معيار قضله وسبب تفضيله:.. لكنه وقف بمكانته: وبنطاق حريته موققًا وسطا.. أى 
موققًا عدلاً/').. فهو سيد بين المخلوقات: وليس سيد الوجود.. وحريته ليست حرية 
الفعال لما يريد: الذى لا يُسألّ عما يقعل-. وإنما هى حرية الخليقة والنائب والوكيل عن 
الله سسيحاكة وكتالى + مشعؤية بالقوينة "يكن عون العلاقة ب خف التوكيل 1 

وإذا كانت تلك هى مكانة الإنسان فى الكون ‏ بتظر الإسلام - وتطاق حريته فيه.. 
فل بد وأن يتسق معها نطاق «الحرية الاجتماعية»: للإنسان المسلمء فى المجتمع الذي 


الحرية الاجتماعية للإنسان 

وككها اختلفت متام الذكر صول مكاذة الأتسساق فى هذا الكوى قلق اختاقت ذلك 
وتيعا لذلك حول مدى ونطاق حريته الاجتماعية فى المجتمع الذى يعيش فيه.. 

© قاللسيرالية_ كما آأقرزتها وعرفتها الحضارة الغربية ‏ قد أطلقت حرية الفرد: 
ولقتطاؤت إليةنمان ساب اللجموع .فقي الفاض اعطاق فل لحري ليكازقمو يتفض كلها 
تطاوكت عكيه مدر عن لعسيو وللن اك والسوواكع و الاقواه.. حو إسدا عه رلك 
وحكم به المتغريون من أبناء أمتنا فقالوا بلسان واحد من الرواد: «الحرية الحقيقية 
تحتمل إبذاء كل رأىء: ونشر كل مذهب؛ وترويج كل فكن..وفى اليلاد الحرة قد يجاهر 
الإنسان بأن لا وطن له: ويكفر بالله ورسله: ويطعن على شرائع قومه وادذابهم 
وعاداتهم؛ ويهرأ بالمبادىء التى تفوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية. يقول ويكتب 


)١ ١‏ عصطلم «الوبشط 5 إتشنلا فنا فتعتأة «العدلة: وفئى الحدنت القيق الشرنيقت: «الوسط: العدل. عا ناكم أفة 
وسيطاء رواة الدرمدذى امام أحمعد 
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ناشاءقئ :ذلك :ؤلا يفكز احى, ولوكان أله خسموسه قفن الرأى: أن ينقصن شبيفًا من 
احترامه لشخصه: متى كان قوله صادرا عن ثية حسنة واعتقاد صحيم. .». 

وعد أن غرضيى قباسع أضين (-158ه-9593؟ اف/ ام-4 15ام) ذهب 
الليبزالية الغربية فى الحزية القكرية الفردية على هذا التحو تساءل متمندا ‏ فقال: 
كم من الذمق يمر على ضر قيل أتاتيلغ هذة الذرجة من الهرية؟ و( !) 

أفافى الخال والثرؤة والاقتضاد: فإن هذه الليبرالية الغربية تتيخ وتبيع للفرد 
الحرية المطلقة ليصنع بالمالالذى أباحت له تملكه بإطلاق _ما يشاء.. فهى تدعه يعمل.. 
وتدعه يمر. وتبيح له حتى خرية أن يحرق ما يمتلك من أموال!.. 


وكما تذه ب هذه الليبرالية على درب الحرية المطلقة إلى :حد إعانة «الفرد» على أن 
تتقدم مصالحه على «المجموع:: ترئ انحيازها لطيقتها البورجوازية يلغ حد الانتصار 
لنقى البو رجوازية -كطبقةلخصنمها الاجتماعى_الإقطاعية ‏ كطبقة.. فالتطرف؛ 
والافتقار إلى الوسطية: يثمر هنا نفى القطب للقطب الآخر.. الفرد بنقى المجصوع.. 
والطيقة لايد لها يؤاسطة الضراع الطبقى من أن تنقى النقيض!.: إذ.لا قيد على جريه 
من إليه تتحاز؛ لأن الحرية لأ تعرف الحدود!, 

ونفسن الشىء ذهيت إلية الليبرالية فى التشريع.. فالهيئة التشريعية:؛ النى اختارها 
الشعبء تحمل الصلاحية المطلقة لتعمل الحرية المطلقة فى التشريع: حتى لو سنت من 
القوانينما بحل الحرام ويحرم الحلال؛ ويتفى ثوابت الشرائع الإلهية.. فهى لا تعرف 
لحرية الإنسان حدودا.: 

© أما الشمولية- التى عرفها الغرب انشقاقا على اللييرالية ورد قعل لها قإنها لم 
تخرج عن هذه الفلسفة قى الحرية: والتى تظلق للإنسان فيها العنان.. فقط ائحازت إلى 
الطبقة بدلاً من اتحياز الليبرالية إلى الفرد.. وى مقابل الطبقة المالكة التى انحاز إليها 
الليبراليون كان اتحياز الشموليين للبروليتازيا والأجراء.. مع بقاء الموقف المتطرف: 
)١1(‏ قاسم أمين: [الأعمال الكاملة) ج ١‏ ص 514١,15١.دراسة‏ وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة 

ارد هر 


- 


الذ لا.يغقرف الوسطية: والذى يذهب بالصرزاع إلى حد دتفى الآخر».. فالمجموع ينقى 
الفرد.. والبروليتازيا تنفى البرجوازية بالصبراع الطبقى؛ لتقيم مجتمع طبقة الأجراء 
ودولتها على أنقاض مجتمع ودولة طبقة الملاك. 

عَوّفت مذاهب الغرت الفكرية هذه الفلسفة قى الصرية الاجتماعية للإنسان: تعبيرا 
عن المذهب الذى جعل الإنسان سيد هذا الوجود.. فسيد الوجود, غير متصنور أن توضع 
على حريته أية قيود!.. 

©-أمنا الإسلاع الذى اعتمد الوسطية طابعا لفلسفته فئ كل الميادين - فإنه: يعد أن 
حدد درجة «الخليقة» مكانًا للإنتسان فى هذا الكون؛ جاعلاً إياه سيدا فى الكون: وليس 
سنيد الكون, رأيتاه يسلك السييل الوسط فى تحديد نطاق الحرية الاجتماعية للإنسان. 

قال كوخ السزوة الثى لا تتفى والا تتفكن حرية اللجمىع.. والجماعة حرة الحرنة 
الكل :ل مهل القند إلى مسعار صم فى :ترس الآلة الاجتماغية !.. 

والصراء: الذئ رأيناه فى الفكر الغربى أداة لا تعرف التوقف:حتى تنقى الآخر 
5 :لم يوزضه الإسلام: وإنما جعله «تدافعا: مهو سنة من سين الله فى الكين, 
يدوق إغعمالة يكون الكنبات والنامار والموات 8 ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض 
لْفَسَدت الأرض ولكن | الله ذو فضل عَلَى الْعَالٍ ن #[البقرة: ]]5١‏ 9 أذن للّذين يقاتلون 
نهم ظلموا ون الله علئ نصرهم لقدير 69 الذين أغرجوا من ديارهم يغيرٍ حق إلا أن 
واو 0 الله ونولا دقع الله اناس بضهم يسعض لْهدمت صوامع ع وبيع وصلوات 
وَمُسَاجد يذ كر قبها اسم اللاكشيرا واليتصرة الله من يبصره إن الله لَقَوى 
ع زيل »[الجع م 2 ]. 
فالإسلام» رقضا منه إطلاق الحرية الاجتماعية للإنسان: قد رفض إطلاق العنان 
لاداة الضراع حتى ينفى القطب نقيضه.. فليس المطلوب أن تنفى البورجوازية طبقة 
الإقطاع لتقيم دولة الطبقة وفجتمع الطيقة البو رجوازية.. ولا أن تنفى اليروليداريا طيقة 
البورجوازية لتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البروليتارية.. وإنما المطلوب_إسلاميًا 


5 


-أن تعمل التدافع أداة تعيد التوازن إلى عرشه عندما يخلعه الخلل الاجتماعئ عن هذا 
العرش.. فإذا مالت كفة التوازن الاجتماغى؛ ومن ثم السياسى والفكرى؛ لحساب طيفة 
غلى حساب الأخرئ, فإن التذافة فى سديلتا إلى إغنادة التؤازن بيخ الطيقات استيوداقا 
لمجتفع «الأفة: ودولة«الآمة_ لا مجتمع «الطبقة» ودولة «الطبقة»: فلحظه التوازن 
الاجتماعى هى «المثال» والهدف؛ لأنها «الوسطه الذى تتمثل فيه وسطية الإسلام..أى 
غذالة الإسلام. 

هذا النظاق اللحد هد لحرية الإنسان.. كفرد إرّاء المجمسوغ: وكحتماعة إزاء الفود.: 
وكطيقة إزاء غيرها من الطبقات. فو التعبير .عن المذهب الوسط الذئ زه الإشلام كان 
ودرجة للإنسان قى هذا الوجود.. سيد فى الكون.. لكنه ليس سينده:. وإنفاهى الخليقة 
والنائب والوكيل عن سيد هذا الوجود. 

ولقد ذهب الإسلام. فى ميدان القكزء ذاث المذهب الذئ رأيناه قى ميدان الاقتضصاد 
والاجتماع.. فليس لفرد ولا لجماعة أن تيدر ما تعارقت عليه الأمة من قيم وأعراف ولا 
ما آمنت يه من شرائع ومعتقدات.. كما لا يجوز للجماعة أن تحجر على اجتهادات 
وتجديدات المبدعين المجتهدين المجددين.. فهناك «الثوابت» و«الأصول»: التى تمثل 
الطابع الحضارئ والخصوضصية الحضارية والشخصية القومية لاامة: والتئ تجسد 
اتخطوط الشميق اللافيها التسينا ومشروعها االخشيارى القاضيف فى هذة بالشوابك؛ 
و«الاأضول» دكؤن الاتفاق: ويمتنع النقض والهدم والشقاق.. 

أما «المتغيرات: و«الفروع» و«السيل» و«المناهج» و«الرؤئ»: التى,تجتمايز بتمايز 
الفرقاء والتيارات الفكرية والسياسية: والتى يحبذفا ويرشحهنا كل قريق؛ سييلاً 
لتحقيق «الثوايت» و«الأضول»: فإنها موضوع للحرية: ومندان للاجنهاد الذى لا يعرف 
الحو ودلا القنوىت: 

ونحِن عندما ننظر فى الإطان الذى سنه مفكروى الإسلام للاجتهاد الإسلامئ تجد 
تزاف ! هذا اذهب الإسلذيي فسوي الأحتينا موق حدود وإنظاق هذه البصرية .: 
قكُوابت الدين وأصوله: لامجال فيها للاجتهاد, اللهم إلا احتهتانا دلحق,الجزئيات 
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بالكليات.. أما الفروع: والتى تشمل الدولة وسياستهاوالمجتمع وإدارته: والمال 
وتنميته؛ والعمران وترقيته؛ والفقه وتقدينه.. وكل شتون الدنيا وعلومها وصنائعها.. 
إلخ.. إلخ.. فإنها ميادين لا ترتقع أعلامها إلا بالاجتهاد: الذئ يسلك سييل الخرية كى 
بثمر الإبداع فى هذه الميادين.. 

وكذلك الكال فيمًا فق مجاكهية إلينة»: وقفت عكق القلسفات:والكلنات:القاضد التى 
قنتلك فى بالشدريعة::. وقيمنا هى ساقسنة بشدرنة سلس الآمنة محمدر السلظة 
والستظاق فى الشروع :والجتزكيات و العظع و امو سات والتطبوقتات: وذلك فى إظاد 
مقاصد الشريعة وفلسفتها وروح نهجها.. قهنا الآمة حرة: وهى - نواسطة مجتهديها 
وقادة الرأى فيها وممتلى مصالم طبقاتها ‏ تجتهد فى فقه واقعهاء وفى تطويرة: وفى 
سن القوانين التى تحكم حركته:.. لكن؛ دون أن تخرج من إظار الشريعة: أو تتقضن 
طقا ص الاين الألمنة اموس عدون اللتقمايل اللصواء اق تسوه السلان .زتها 
حرية الخليفة والنائب والوكيل: المحكومة ينطاق غهد الخلافة وينود عقد النياية 
والتوكيل. 


يد اعد عي 


ومثل ذلك تحن واجدوه إذا بحثنا عن أقرب الاجتهادات إلى روح الموقف الإسلامى 
في الققدرة الكش #قاه السقل الإقساقى سول «السمرووالاتفقياره ومدى بوتظاق سوية 
الانساة :قن هذا الجدوة.. 

فلا الذين قالوا «بالجبر الخالص: قد أصابوا فى التعبيز عن حقيقة فلسقة الإسلاه 
فى لقا 0 لقي قر اس حرا لا لس وق سانا لقنم 1ق سانيا 
كخلة .بو إحها هو لوقف الوسظئ العو عن قلسيفة الإسلاع.. 

فأنت حر تلك هى الحقيقة الموضوعية والملموسة _ لكن حريتك واختيارك: ليست 
خرية القادر على كل شىء: ولا الذئ يفعل مايشاء وكانه فى فراع !.. إنك تختار نعم 
ولكن من بين بدائل لم تصنعها أنت: فاختيارك محكوم بحدود هذه البدائل التى ليست 
به رمه جلو انسيزهحوة سوه جد ود لكف هوه الكزانة التسوة فى شنو العو 


ع 


ولعوامل ولمؤترات ليست من صنعكء وسواء أكانت حولك؛ أو فى نقسك مما ورثتة؛ أو 
لا مستطيع صنعة أى تعديله: قإنها جميعا تسهم فى تلؤين إرادتك «الحزة»؛ وإتحديد 
نطاق «حريتهاه!. 

إذن: فحريتك نسبية:.وأنت حز» ولكن فى خدود!:. وإذاكانث «كرية الإنسان» هى 
«القوة» التى يختان بها ويريد ويفعل .. وإذا كانت العوامل المحيظة والملايستات الصاهية, 
هى «القدر الإلهى»: الخارج عن نطاق القعل الإنسانى:؛ قإن العلاقة بين هذين العاملين 
شى التى تحدد نطاق حرية الإنسان.. فالحرية؛ هنا ليست تقيضنا ل «القّدَيه: وإنما هو 
حاكم لإطارها ومداها؛ لأنها حرية الخليفة: المحكومة بِقَدَّر السيد القعال لما يريد.. ورحجم 
اللّه فيلسوف الإسلام أبو الوليد ابن رشد [ ٠‏ 57ه-355ه/ 77١11م-/15أم]‏ الذي 
أجاد التعييز غن هذهب الإسلاخ فى هذا الأمر المشكل فقال: دإن نا قوى تقدر بها أن 
تكتسب أشياء هى أضداد: لكن لماكان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمؤاتاة 
الأسياب التى سخرها الله لنا من خارج:؛ وزوال العوائق عتها. كانت الأفعال المنسوية 
إلينا تتم بالأمرين جميعا: بإرادتنا وموافقة الأفعال التى من خارج لها... وهذه الأقغال 
التى من خارع «هى المعبر عثها بِقَدَر اللّه.(')!.. فمذهب الإسلام هو التوسط بين «الجينه 
المطلق و«الاختيار» الذى لأ يعرف القيوّد !. 

وإذا نحن شثنا مقارنة تبرز لنا تميز هذا المذهب الإسلامى فى الحرية والاختيار: عن 
ذلك الذى رأى أهله أن الحرية المطلقة هى حق الإنسان.. قإننا واجدون فى بضمات الفكز 
ام 22 5 
بالحلؤل والاتحاد_ قد أدت إلى «تألية الإنسان»:ودعوي خريقه المطلقة .. وعَن هذا 
المذهب يعير فيلسوف وحدة الوجود الشيخ الأكبز هحى الدين ابن عربى 571 . 
14 هار315١١1280-1١م]‏ غتدما يرئ أن قضاء الله تابع لعلمه: وأثه لم.يعلم إلا ما 
تقو سافنا أننااستفعله:ففحل الإشسان هو الذئع حده علع الله ؤقضاءفالسرية 
الحقيقية هى للإنسان, والجين فى الحقيقة هو لله؟!.. يقول ابن عربى :: غفر الله له!: 





)١(‏ ابن رشد [مناهج الأدلة فى عقائد الملة] صن 5 1..77؟5؟. دراسة وتحقيق:ي:.محمود قسغ :طيعة القاهزة 


سنة 151866 


«اعلم أن القضضماء : حكم الله فى الأشياءء وحكم الله فى الأشياء على حد علمه بها وفيها. 
وعلم اللة فى الأشياء ما أغطته المعلوفات مما قى عليه فى نقسها.. قما حكم القضاء غلى 
الأشياء إلا بها:: فالحاكم: فى التحقيق: تابع لعين المسآلة التى يحكم فيهاء بما تقتضيه 
ذاتهاء فالمحكوم علية _ [أئ الإنسان] يما هو فية: خاكم على الحاكم ‏ [أى اللة] أن 
تحكم غليئاء بناء ولكن فيه.. وما كلفك إلا يما قلت له؛ كلفنى.... ومن أقاخ الدين فقد آنشأة: 
على «االمكنات» من «الكقء إلا ما تعظيه ذواتهم فى أحوالها. :1 ). 

هكذا يلغت الغنوضية ميلغ النزعة المادية؛ عئدما سالت بكفة الحرية:؛ عن توازن 
الى يانه الحبااتك الام ل ع على شاب للق 

ةف ف 

وإذا كانت الرؤية قد وضحت للموقف الإسلام من حرية الإنسان الاجتماعية.. وكيف 
أنه بعد أن جعل الحرية قرين الحياة _ اتخذ الموقف العذل المتؤازن الوسط: نين الحجر 
والإطلاق؛ تاأسيسا على أن مكاتة الإنسان فنئ هذا الكون هى مكانة الخليفة:؛ الحبر قئى 
إطار عهد الاستخلاف.. 
الإنسان قى المجتمع, بكل الميادين وإزاء سائز المشكلات: فإتنا نكتقى بإشارات توجز 
هذا الموقف فى عدد من أبرز هذه الميادين والمشكلات.: 

© ففى حرية الإعتقاد الدينى.. شهير ذلك الاجماع المنعقد على انتصار الإسلام 
لخزية الإنسان فى اختيان المعتقد الدينى.. والقرآن الكريم غندما أعلن أنه لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغي © [البقرة:57؟] لم يكن يضدر عن جرد «التسامح: 
الكريح مع الذين اختاروا غين الإسلام ديئًا.. وإتما كان يعبر عن الاتساق الفلسفئى فى 
)١1(‏ أبن عتربئ [قصسوض الحكم] ص ؟7: 1117153-55 ١‏ دراسة وتحقيق: د أبو العلاع عقيقى: طبعة 





قضية التدين: الذى يستحيل أن يكون طريقه الإكراذ.. قالإيمان ‏ فى غرف الإسلام _: 
تصديق بالقلب يبل درجة اليقين...ويدون الاختيار الحر لا سييل إلى تحصيل هذا 
اليقين بالإيمان!.. والألوهية الواحدة؛ فى جوهر التدين: فى عرف الإسلام.. وهو قد 
حدد النظر العقلى سبيلاً إلى معرفتها واليقين بوجؤدها؛ لأن الإيمان بالوخى 
والنصوصن والماثورات تابع ومتوقف على التهصسديق بالرسول الذى جاء بهده 
النصوص والمأثورات»: والتصديق بالرسول تايغ ومتوقف على التصديق بوجود الإله 
الذى أرسل هذا الرسول.. فلا بد من معرقة الألوهية والإيمان بها أولاً...وأداة ذلك قيل 
النضوصن هو العفل الذى يهتدى إلى الضانع بالنظر فى المصنوعات.. ويدون الاختيار 
الحى ل سييل اعمال النظى العقلي الذى يفقم انام الآفسان الاب الأول لجوهو القدين 
بالدين. 


وهذا الاتتسبنان الأسسلاسن لحرحة الإضسان فى الأمدعان السوي: لفق عكدن قفن 
إكزاه الآخرين على التدين بالإسلامء وإنما هو يرفضنى, كذلك, إكراه الذات إذا عرضت لها 
الوؤساوس والشكوك التى زلزلت متها يقين الإيمان!.. فلو أن إتسانًا ما تأمل. فشك 
فالحدء فإنه؛ بنظن الإسلام: مطالب يأن ييذل وسعة وجهده فئ البحث عن سيل ودلائل 
الاهتداء.. فإذا بذل الوسع: ذون تقصير: وجاءته المثية دون أن يمتلك يقين الإيمان» فهو 
-إسلاميا سمن الناجين !:: لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ويمتئع فى الإسلام تكليقف 
فالايظاق.: ويعبازة الإمام محتمدعيدة [535١ه-‏ 71537 اه 485 كم 5ام]: 
فلقد«قال قائلون من أهل السنة: إن الذئ يستقصى جهده قى الوؤضول إلى الحق: ثم لم 
يضل إليه؛ ؤْمَات ظاليًا غير واقف عند الظن: فهو تاج ,)١(...!‏ 

لكن..ما كان الإيمان والتدين ‏ وسبيلهها العقل_ هما من كمال العقل.. ولماكان 
التدين ‏ بتحريره الإنسان من العيودية للطواغيت: ويتحقيقه انتماء الإنسان للكون: 
وإنقاذه إياه من الاغتراب ‏ هو من أهم ركائز النظام الاجتماعى للمجتمم الإنساتى 
الراشد؛ فإن الإسلام يمنع من أصابه مرض الشك وافة الإلحاد من نشر عدوئى مرضه 


)١(‏ (الأعهال للكاملة لالإعام محمد عبده) ج ١‏ من 57" .دراسة وتحعيق :د.محمد عمارة. طبعة مروت سبنه 
أمء 


لام 


وإشاغة جرائيم الآفة التى أصيب بها.. وهو هثا لا يحجن على حق ولا ينتقص من 
حرية: وإنما يحافظ على أساس النظام الاجتماعى من أن ينتقضن إذا شاعت فيه الآفات 
والأسزاهى. اكه لا اللرهبى على اسن ثاب الأضصماةة لأكة لا بريد تقاكا ويتاقكيق:. 
فقط يريد متهم البحث عن دواء أمرا يم قدر الطاقة: والامتتاع عن مخادة اللة 
ورسوله وتقويض الإيمان: باعتباره الأساس الراسخ للا جنتماع الإنسانى الرشيد. 


© وفيما يتعلق بنطاق الحرية الإنسانية إزاء الأموال والثروات الاجتماغية.. رقض 
الإسلام قطبئ التطرف: تجدريد الفرد من حق التملك..وإطلاق حريته فئ التملك دونما 
حدود.. ووقف الموقف العدل بين ظلمين ؛ اللعتدل سين تطرفين.. موقف الوسطية 
الإسلامية: الجامع لما يمكن جمعه وتأليقه من القطبين جميعا!.. فالمال مال الله: والناس 
مستخلفون فيه.. ملكية الرقية ‏ الحقيقية ‏ فى المال هي لله.. وللإنسان فيه ملكية المنفعة 
-المجازية - وظيفة اجتماعية تديم تتميته. والاستمناع به فى حدود عهد الاستخلاف.. 
وللتثبيه على هذا المعنى والموقفء وإشارة إلى هذه القلسفة الإسلامية فى الآموال: كانت 
إضافة القرآن الكريم مصطام «المال» ‏ فى آباته الكزيمة - إلى ضهير «الجمع» فى سيع 
وأربعينآية:.وإلى ضمي «الفرد» فى سيع آيات !.. وكانت آياتة التى تعلن : 9 والأرض 
وضعها للأنام 4[الرحمن: 1 . هو الّذى خلق لَكم ما فى الأرض جميعا# 
[البقرة:؟ ؟]. .لإ وسخّر كم ما فى السّموات وما فى الأرض جميعا مُنْه 4 [الجائية: 
(٠ ]١‏ وأنفقوا ممًا جعلكم مُستَخلفين فيه 4[الحديد:7]. 

قالله. سبحانة وتعالى؛ فى مضدر هذه الأموال جميعاء خلقها وأودعها فى الطبيعة: 
وهى:وحده مالك الرقبة فيها. والإنسان من حيث هو إنسان ‏ وليس كفرد أو طبقة ‏ 
مستخلف عن اللة فى هذه الأموال؛ يستثمرها بالعمل المشروع: ويحوز منها كملكية 
منفعة ووظليفة اجتماعية ما يحقق كفايته: وقق العرف ودرجة رخاء المجتمع وحظه من 
الفنى والكواء.. قميةان الغعذل: الؤسس على هذه الوسطية فى القررية المالية 
والاقتصادية: هو العاصتم للإنسان هن الهبوط إلى درك «الفقن» الذى يفقد الإنسان 
مقومات حريتة .ويسلب مثه مضموخ الأتتماء لمجتمعة ووطلثة.. وهو العاصة: أنضاء؛ 
لهذا الإنستان'هن الاستعلاء إلى درجدة «الاستتناء»» الذئ يزكن خروات الأمة:فتكون 


1 





ف« دولة بين الْأَعْنبَاء 4 [الحشر:]: الأمر الذئ يغريهم بالطغيان يؤاسطة سلطان المال.. 
كلا إن الإنسان ليطغئ 2 أن رآه استغنئ © [العلق: 1/:7].. وهذا الطغيان المالى: مكله 
0# نطق عدو لحر الال نم5 الباق 

مكنا توسظ الإ اذه بالهوية الإقداتفة !5 الأعوال والقرو ا تعواهدة وى متمد 
الاجتباع الأتساق. 


© وإزاء القضية؛ التى يحسبها البعض خاصة بالمرأة فى المجتمع.. قضية تحرير 
المرأة: ومدئ الحرية التى أتاحها لها الإسلام.. فإننا واجدون: أيضًاء النظرة المتميزة 
للإسلاع .. 

إن أحدًا لا يتكر أن تاريخنا الاجتماعي قد سادت فى كثير من حقبه فعالم دواقع: 
نكر للكتير من «المثل» النى جاء بها الإسلام» يل لعل قى سمو هذه «المثل» ما يجعلها 
عزيزة على التحقق الكامل والتطييق الدقيق فى الواقع الإنسانى المعيش.. لا يسيب من 
انقطاع عبلاقاتها بالواقع» وإنما لتظل دائما وآيدا اللهمة لشوق الإنسان والباعثة لهمته 
والحاتة لخظاه كى تجد السير على درب التقدم لتقترب من «المتال»!.. 


وليس سؤى المكابرين من ينكرون أن المرأة المسلمة قد أصايها من المظالم أكثر مما 
أصاب الوجلء وحملت من القيود أثقل مما حمل الرجال؛.. ولذلك فإن حريتها 
وتحريرها.مهمة لا يجادل فيها إلا المكابرون!. 

لققاالات ار را تنه عو قال قزة لفك #االاى الال القسوة سو 
المرأة؛ ونفونزج تحريرها.. ذلك أن الإسلاخ قد اعتمد ميدأ المساواة بين المرأة والرجل فى 
الإنسانية »ومن ثم فى التكليفء من حيث الحقوق والواجبات.. لكنه رفض وير فض أن 
تكوؤن هذه المساواة مساواة #تمائل الأتذاد»:. فبهها_ المرأة والرجل _متفائلان فى 
الإنسانية؛ وفى ذات الوقت متمايزان فى الطبيعة من حيث الأنوثة والذكورة: لا تمايز 
التناقضص, وإنما تمايز «التكافل*الذئ هو سن يقاءَ النوع والسعادة والارتقاء فى 
الاجتماع الإنسائى.. وإذا كان الرجل السوى لا يسعد بتساويه بالمرأة كأنثى؛ فإن المرأة 
السوية لا يمكن أن تسعد إذا كانت مساواثها بالرجل هى التدية له قى الرجولة !.. 


2 





ومن هنا تميزت فلسقة «التحريز الإسلامى للمرأة» بالانطلاق من تحديد مكانة المرأة 
بالتسبة للرجل: فى الاجتماع الإنسانى: باعتبارهما «شقين متكاملين ومتساويين».. 
قمع التساوئ قى الإنسائية: تتمايز الطبيعة من حيت الأنونة والذكورة. تماير 
وظيفة: لا تمايز سيطرة وخضوع !.. 

وحتى «القوامة» التى تحدت القرآن عنها كدرجة لل رجال على النسياء: فإن القهم 
المستقيم يراها نوعا من القيادة.: وإذا كان «الراعى» هؤ القائد: فإن الإسلام لم يحرم 
المرأة من القمادة والقوامة: ولكنة حدد لها مياديثها؛ المتفقة مع طبيعتها اللتميزة: كما 
صتع ذلك مع قوامة الرجال سواء بسؤاه:. قفى حديث الرسول يغ , نقرا عن مالوعاية 
والقيادة والقوامة: قولة: غليه السلام: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: قالأمير 
الذئ على الئاس راع عليهمء. وهو مس كول عتهم. والرجل راع على أهل بيته؛ وهو 
فسئول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده؛ وهى مسكولة عتهم.. ألا فكلكم راع؛ 
وكلكم مسئول عن رعيته»!'). 

قالقيادة والقوامة ليست :وققًا على الرجال دون النساءء وإنما هى مرتبطة بتميز 
الطبيعة وثميز مياديثها.. لآن فلسقة «التحريز الإسلامى للمرأة» قد راعت تمايز التكوين 
الطبيعى لكل من الذكر والأتثى ‏ فى إطار المساواة الإنسانية, تخقيقا لتكاملهما؛ ابتغاء 
لسعاذتيها حميعًا !.. وهى يذلك ترفضن :فلسقة «التحرير» التى ترى المرأة «تداء للرجل, 
حت امسا مق تيا ضدهة: عندما ظنت أن «تحررقاء كامن فى «استزجاليهاة: فقادها 
ذلك إلى صيال القظ الذي قاد السكاء حكن مم من ميات القط دون لمكتسي منيزات 
الأسود. متتاسية أن فلسفة التكامل تقتضى التنوع بين المتكاملين: فى إطاز المساواأة:. 

وإذا كانت قلسقة «التحزؤزس» التى اعتمدت «الندية» قد جعلت ضورة المرأة فى 
المجتمعات التى طبقت تلك القلسفة هى صورة «المسترجلة الإسبرطية»:. أو «الغانية 
الرومانسية:».. أو.«إعلان السلعة وسلعة الإعلان الرأسمالية».. فإن مذهب الإسلام فى 
هذا «التخريز» يقول لنا: تعه: لتحريز المرأة:. لكن, لسن هذا هو نموذج التحرين!.. 


د 


1)رواه البخاري ومساح والإمام أح. 


ن 


وبعد.. فإننا نعيش على كوكب خلق الله أهله شعويا وقبائل ليتعارقوا.. وجعل من 
آياتة فى خلقه اختلاف الألسنة والألوان.. ولو شاء سيحائه لجعلنا تحن النشن_أمه 
واحدة؛ ولكنه؛ جلت حكمته: رأئ وأراد الاختلاف والتمايز والثنوغ مصادر للغنى 
والشزاء:: وإذاكان الإنسان الراشد لا جد حرجا فى أن يضافح الآخرين دون طمس 
لبضمته ومسخ لهويته: فكذلك الامم العريقة ذات الشرائع المتصيزة والحضسارات 
الخاصة.. عليها أن تقيل كوكبنا: «كمنتدى لأمم الحضارات العريقة:»: يته فيه التفاعل 
بين المستقلين الراشدين: مع الاحترام للتمايز فيما هو من الخصوصيات الحضارية: 
والإسهام فى تنمية رصيد المشترك الإنسائى العام. 

وبهذه الروح تكون رؤية التميز الإسلاهى فى النظر إلى خرية الإنسان فى المجتمع؛ 
مصدر إثراء للفكر الإنساتئء لا مصدر نقض أو استعلاء !.: و الله أعلم: 


د 
ين 
ل 


الع 


فى تموذ ج التغيير الاجتماعى 


كديرة شى الإشكالات التفيس الإجتماعى» 5 

لكن كترديا- عند التأمل ‏ تحعلها عائدة إلى إشكال «النموذدج» الذي :يتمئلة ويحتذية 
دغاة هذا التقيدر .. 

فنهذا التموذجء عت البعضى, هو الحضارة الغربية؛.سواء التمط اللييرالى فنيها عَنْدذ 
قوبدة ارا الفسظ الشسوتي حطقه تشرين:. 

وعند البعض الآخر تحد النموذج : تطبيقات السلقف.. وخاصة سلف عتكشبر الحمود 
واالككلق ف الدقية الذى مسيظافيها العاليك تلط إن مشماق أن 

وتكن إذا شثتا أن شبد ب الأمثال على هدّة الحقيقة د تجمه لدهنا الكس .. 

© فأدأة «التغسير الاجتماعى» إشكال من إشكالانه!.. 

فالدين نيرتم الييرالية» التضازة الغربية هن دهوا إلى إطلاق الحرية فى كزين 
اشدهو إلى ها يسان ووصنادى متدسات الآمة :ولق عووت عن ذلك الأكماة كلمات قاسم 
أمين 1 اكب 1 557 اه/ 17م اا 5 ام] التى تقول: مإن الحرية الحقيقية تحتمل 
إنداء كل رأئ: ونشر كل مذهب: وترويج كل فكن؟ !:.. 

أما الذين بهرتهم «شمولية» الحضارة الغربية فإنهم يدعون إلى حزب واحد يحتكر 
التققير والتقخليظ :و القتق نهاك 


با 


على حين نجد الذين خلطوا بين المواريث «التاريخية: الشرقية فى الاستيداد وبين 
الطويل: حشيوة «ديتا» وهو حيا» ووثوايت» مقدسة: فأنكروا شرعية المعارضة للسلطظة 
ومشروعيكها؛ ورأوا فى التتظيمات السياسية «خروجاء حدينًا يمائل قوق 
«الشوارحج «القدماء: وفى دالا حزات» عون 3 ] يتكرههة بمشركى غروة دالأاحؤابة؟!.. 

ولقد أغفل هؤلاء وهؤلاء أن روح الشريعة وتطييقات الصدر الأول للإؤسلام تزكئ: 

أ ضرورة الاتفاق فى الدين: أى فى «الأصول: الحى وضعها الشارع: سيحانة 
وقعالى بوللضي للب عناء الوسي إلى الرسول :عات الملاة والنطلاي: فى الافاي 
فلن ]اق الامدلام فى للرمم لمان والإلقان.ز للنسككم 32401763 الاير رميةها.. 

(ب) وإباحة التعدب وال خنلف والاحجتهاد فى «القرو غ:..و متها كل:ما بتعلق يعمران 
لتقر يط «اللببرالية: ولإقراط «الشمولية:.. والذى يزكى اجتماع الآفة 9 «الأضبو ل 
يمحتى اثقاقها على ان يقون الإسلاه هى الهوية وللتطاق هم إطلاق السررة في التفكين 
وفاعلية فى تحقيق روح الشريعة وطبع الحياة الاجتماعية يظايعها. 


تند ين 


© وعلاقة الإنسان بالشروة والمال فى المجتميع: أى نصيبة منها؛ «إشكال» آخر من 
إشكالات «التقسن الاجتماعى:.. 

قالذين تينوا «ليبرالية» الحضارة الغربية -ومعهم أهل الجفود: فقهاء السلاطين: 
الذين أضنفوا قداسة الدين على المظالم الاجتماعية التئ رحن بها تاريخنا؛ مالوا جميعا 
إلى «اللييرالية الاقنتضادية», قوقفوامع والفرد» و«القردية» ضد «المجموع: 
و«الجماعية».: 


لك 


وعلى النقيضن متهم كان مصوقف «الشهولدين»: الذين شئوا «شمولية» الغرب؛ قدعوا 
إلى استتدان «الدولةء نكل مصادر الأرزاق؛ حدى.وإن أذيئ ذلك كن إخماد روح المخاقسة 


ودوافع التفوق وحؤافز الإيداع لدى الأقراد.. 


لكن إسلافثا وروح شريعتنا وفلسفة الأموال التى حفظتها لنا مواريتنا الأولى.. 


حمشعها ترفضن هذا الاستقطاب»: وتركى الخمار الوسط؛ الرافضن «للوافد» الغربى: 
ليبراليا كان أى شموليا.. 


١-فالإنسان‏ ليس:وحده مركز الكون: حتى يكون له فردا فى الليبرالية وطبقة فى 
الشمولية ‏ السلطان المطلق والحرية الكاملة فى الأموال التى يسيطن عليها.. لأن 
الإنسان هو خليفة الله فى عمارة الأرض؛ وجميع سلطانه وكل سلطاتة مستمدة من 
هذه «الخلافة».. ومحكومة يروخ الشريعة الإلهية.. 

؟"- ومالك «الرقبة»:فئ الأموال والثروات. هئ الله سيحاثه.. أما حيازة الإنسان لما 
يحور من المال والثروة قهى لا تعد «ملكنة المتقعة»:: المخققة لغانة تنمنة الثروة: المسهمة 
فى عمارة الآرض : وإسبعاد الإنسان .. الأمن الذى يجعل هذه الحيازة أدخل فى «الوظيفة 
الاتتناضة: [لأموال والفزوات:.. 

فهى إذن: الوسطية والتوسط بين «ملكية الرقية» المطلقة وبين «تحريم الحملك 
وتجريمه»..أئ تمط إسلامى خاص فى غلاقة الإنسان بالأموال والثروات.. 

-وحدود حيازة الإنسان و«ملكيته: محكومة بالقدن الذى يحقق له ولن يعول 
«الكفاية» ‏ وليس الكفاف_وفق العرف والمألوف ؤوفكانة الجتمع فى سلم الغنى 
والوحاء:: 

-وسبيل الإنسان إلى هذه الحيازة هى «العمل؛ الناقع»إذا كان قادرا.. وإلا قسبيله 
إلى تحقيق «كفايته: هو التكاقل الاجتماعى الذى يوجب على الآمة: يواسطة الدولة؛ 


رعاية غير القادرين. 


فيا اخ ا ا ا في 


تق 


للأنام 4 [الرحمن١٠٠١]..«ا‏ وأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه 4[النور:7؟].. ومصطلح 
«المال»: فئ القرآن: تارة يضاف للة. سبيحاته :8 واتوهم مَن مال الله اذى آتاكم » 
[الحديد:]. وتارة يضاف للناس.. وقى هذه الحال تجده مضاقا إلى ضغفير «الجمع» 
فى سيع وأريبغين آية.. وإلى ضفدير «القرد» فى سيع آيات ققظ؟1: الأمن الذئ جعل إمنامًا 
كالشيخ محمد عبده 775-1557571 اهار ة 144م-5-5١م]‏ يعلق علئ هذه الحقيقة, 
عندما لمح مغزاهاء فيقول: دإن الله يذية يذلك على تكافل الآفة فى حقوقها ومصالحها 
فكأنه يقول: إن مال كل واخد فنكم هو مال أمتكمء/'). 

فالللكية قائمة ومشروعة.. لكنها ملكية المنفعة: والوظيفة الاجتماعية التى يمارسها 
السككلقون والوكلاء والثواب عق اللة: المالك الحقيقى الكروات والأموال..وبعيارة 
الزدنخشرىي [1471ه- 58 ده/ ٠6‏ ام-4 8١1م]‏ فى تفسيره لقول الله 
سماتة:9 ها يالل ورسوله:وأنققوا ما جَعلكم مسب فين فيه فالذين آمنوا مدكم 
وأنفقرا لهم جر كبير #[الحديد:9]:«.. إن مراد الله من هذه الآية هو أن بقول للناسن: إن 
الأموال التّى فى أيديكم إنما شى أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما مولكم إياهاء 
وخولكم الاستمتاع يهاء وجعلكم خلقاء دا : قليست هى أموالكم فى 
الحقيقة؛ وما أنتم فيها إلا بمتزلة الوكلاء والنواب..,(") 

5 -ومازاد عن القدر الذى يحقق «كفاية: الإنسان ومن يعول واجب الإنفاق فى 
سبيل الله؛ أئ المضالمح العامة؛ المحققة تكاقل الآمة وقوتها ومتعتها.. قما زاد عن هذة 
«الكقاية» هو «عقو» و«فضل» يجب إنفاقه: 8 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك 
سين الله لَكُم الآيات تملك تشكر ون 4[القية :ة 95] :ةالقم بإجماع #46التفسيى. 
الذى يحكيه القرطبى [71/1ه/ 717 ١م]‏ هو دما فضل عن العيال.. فالمعتى : أنفقوا ما 
فخل عن حراكحكه: ولم تؤذوافيه أنفسكم فتكونوا عالة..ي!"أ. 


(؟) الكشات جح ؟ ض 5178 
(؟) الجامع لأحكام القران ج ”صن 1١‏ 
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وهذا الزائد عن إشباع الحاجات هو «الكنز»؛ الذى ستكوى به جباه الذين يستبدون 
به وجنويهم وظهورهم يوم القيامة :ل والذين ير زون الذهب والفضة ولا يفقم ونها فى 
سبيل الله برهم بعذاب أليم (59) يوم يحم ليا فى ار جهنم فشكو بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترتم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كهم تكتزون 4 [التوية 0 ], 

ذلك أن خييازة ما زاد عن «الكفاية» التى تشبع الحاجات يركز الثروة فى يد القلة 
فتكون فإ دولَة بين الأعْنيَاءِ 6[الحشر 37]. الحو الكو وكل والقتراه فل سقو 
الآمة.. «قما جاع فقير إلا بما متع به غنى» ‏ كما يقول على بن أبى طالب وهذا الخلل هو 
السبب فى تسلح القلة المستغنية بالطفيان الذى يحققه الكنز واحتكار الثروات 8 كلا إن 
الإنسان ليطفئ 2 أن رآه استغتئ 4 [العلق:1/,3]؟!. 

قالال هال الل جللحاتي ججح حسوق جه . لكل مق ميا كفي وو ابعل العمل الذق 
2000 

إنة كفا يقول الخليفة العادل عفر بن عبد العزيز [ 1ه +١‏ اها 1041م ١‏ ؟لام].: 
«نهر أعظمء والناسن شربهم فيه سواء..»؟!.. 

ا ا 


ا 


وبعد.. 

فإذا جاز لنا أن نستخلص من هذه القضايا الثى عرضت لها هذه السطور» والتى 
تمثل عضن من بإشكالات التقيرى الأحمساعيى»فى حياتنا الفكرية و العملية؛: إذًا سان لنا 
أن تستخلصص منها خاتمة لهذا الحذيث: فإن هذه الخاتمة تقول : 

إن «إشكالات التقييز الا جتماعى» فئ حياتنا مردها إلى الخطرين اللذين اقتحما على 
أمتنا حياتها وفكريتها: 


(ب] والتخلف الموروث عن عصر الركود والتراجع والاتحطاط الحضارى. الذى 
عاشتة أمتنا تحت تسلط المالنك وسلطان العثمائيدن:: 


15 


وأن العودة للمتابع النقية: وتمثل روح الشريعة: وعقد القران بينها وبين الواقع 
التطون يؤاسطة الاححوان للسكير والسدورشه بالعقلائية الإسلامية:.هن السبيل 
لالسطةة ازرر اظيا دن لتقي الالمقفامى سي 3للة متهن ملق حاظة جتيع لالتعالا 
والله أعلم ! 


1 


الفصل السادس 
فى أولوية العمل الخيرى 


لقد من الله: سيحانه وتعالي: على الآمة الإسلامية يأن جعل شريعتها خاتمة شرائع 
الله إلى الناسء كما جعلها الشريعة المحققة لعمران الدنيا وسعادة الآخرة.: فكان الغفل 
الضالح: فى كل فيادين العمران الإنساتى هو الأمانة التى حمليا الإنسان عتدما 
استخلقه اللهفى هذه الحياة. 


فقى القران الكريم يقترن العمل بالإيمان: بل إن العمل الضالح هق الترجمان 
الحقيقى عن ضحي الإيفان. . وإذا كان الله. سيحانه وتعالى؛ قد جعل صالح الأعمال 
الفريضة الإلهية على سائر الرسل. عبر تاريخ الرسالات اي يها الرسل كلُوا من 
الطّيبات واعملوا صالحا إنَى ما تعملون عليم # [المؤمئون:81], فلقد دعا أسة 
محمد كب إلى للسارعة والسابقة والاستباق على طريق الخيرات 8 فَاسْعَبِقَوا 
الخيرات إلى اللّه مرجعكم جميعا فينبتُكُم بما كم فيه تَخْتَلفُوتَ # [المائدة:4/8]. 

وإذا كان عصورنا يشهد_ بحمد الله يقظة إسلامية كبري ؛ تعود فيها جفوع الأمة 
إلى الالتزام بحدود الحلال والحرم الدينى: وتسعى إلى سيادة كامل الإسلام على كامل 
الحياة الإسلامية.. فإن العمل الخيرئ: الذى يتس ابق الكشيرون على طريقه ‏ 
موضاة لله, وإظليا لكواية هو واحد من أبرز وأعظم مظاهر اليقظة الإسلامية المعاصرة 
وفى ذلك فَلِيتنافس المتنافسون #[الطقفيق1] حتى لقدديرةح التساؤلات: لاعن 
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قلة العمل الخيرى والفقر فيه:ء وإنئما عن ترتيب أولوياتة حتى تتناسب مع ترتيب 
وأولويات احتياجات المسلمين.. إذ لا يكفئ اختيان الصالح من الأعمال على الطالح 
متهاء وإنها تحب مراعاة مراتب الأغمال الصسالحة وترتب الأولويات بيتهاء: حتىي 
لا تكون هناك مشبروعات كثيرة لا حاجة إلى كثرتهاء وافتقار إلى إنجازات قى ميادين 
نحن فقراء فبها. 

وإذاكان الله سبحانه وتعالى: قد اس خلف الإنسان لعمارة الأرض 
واستعما رهاظ هو أنشأكم مَن الأرض واستعمركم فيها 4 [هود 1] فلقد كرم سبحانه 
الإنسان. وجعله فحور هذا العمران ا ع د د 
كَرَمنًا بنى آدم وَحَملناهم فى الير وانتخر ورزقتاهم من الطيبات وفضلناهم علئ كثيم ْ 
خَلَقَنا تفضيلا 4 [الإسراء:١٠٠]: ١.‏ ارو أذ الله بذ كم تاي النذرات واي 
الأرض ض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4[ [لقمان:- ؟]: 

فالإنسان هو خليفة الله, سيحانه وتعالى: فى الأرض؛ وإلى سعادته وتيسير حياتة 
نحت ان تتوه ديو العمل اللخيرى وإمكاتات العطاءن الإستان: 


وهنا يبرز التساؤل عن منهاج الإسلام فى ترتيب الأولويات فى هذا الميدان.. ولعل 

هما زاد قى إلحاح هذا التساؤل هو تؤجه جماهين غقيرة من السلمين -وخاصة فى 
ا فقن 

© إن الإيمان خير كله: بل هو المدخل إلى الدين: ويدونه لا تقبل الأعمال حتى ولق 
كانت من الصالحات.. ومغ ذلك: فإن الإيمان شعب تتفاوت فى المراتب والأههية؛ ومن 
ثم فى الأولويات.:ونحن نتعلم ذلك من حديث رسول الله ركم الذى يقول فيه: 
«الإتمان يضع وسيعون شتُعبة: أرفعها قول:لا إله إلا الله:وادناها إماطة الأذى عن 
الللروق ١‏ والسناء شهنة مى انسار ١‏ 
(1١)رواه‏ ابو داود والتسائن واين ماجه 
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© والآمر الذى لا شك فيه هو أن المساجد هى بيوت الله قى الارض 9 وَأَن المساجد 
لله فلا تدعوا مع اللّهأَحَدا © [الجن:8١]..‏ وهى عنوان إسلام الأمة. من مآذتها يرتفء 
التعظيم لله والشهادة بالإيمان والإسلاخ آناء الليل وأطراف الثهار. حتى لكأنها «أجهزة 
الإرسال» الإسلامى تبث إنمان الآمة من الارضن إلى السماء. 

والآفن الدع :ل شك فيه ذلك ,اهو اق فقيل الساحة نما يقاس رمدي تحقنقها لقاصد 
الاستخلاف الإلهى للإنسان قى عمران الدتيا ضالهًا يحقق للإنسان السعادة والنعيم 
فى يوم الدين. 

ولقدمناللة:سيخاتة وتعالىء على آمنة محمد كل - ممق مامن عليها من 
خصوصيات- عندما لم يتجغل يناء الملساجد شرطًا لايغيد اللهافى سواها؛ قاختض 
وسوله وآمتة بآن جعل لهم الأرض كلها مسجدا وطهورا:: قحدقنا رسول الله وم 
عن العطايا الإلهية الخمسة التى أعطيهاء ولم يعطهن أحد قبله.. ومنها: «وجعلت لى 
الأرض مسجدا وطهوراء!'). 

© بل إن الكعية: التى هى المحور والمقصد الذى تهوى إليه أفئدة المؤمتين على مر 
الزمان وعدر البقاع: وتتوجهه إلها القلوب والأيصار آناء الليل وأظراف النهار: تحددت 
رسول الله ءام ».عن أن حرمة الإتسان عند الله أعظم من حرمتها:. فعن عبد الله بن 
عمر؛ رضئ الله عنهماء قال: «رأيت رسول الله يكم يطوف بالكعبة ويقول: دما أطيبك 
وأطيب ريحك:. ما أعظمك وأعظم حرمتك.. والذئ نقس متحمن بيده الخرمة المؤمن أعظم 
عند اللة حزمة منك؛ مالة ودمه؛ وإن نظن مه إلا خيراء(؟). 

© يل وحتى البيت الحرام:؛ الذى هى أول بيت وضع للناس فى الأرضء فكان أول 
مكان عبد الإنسان فيه الله تحدث القرآن الكريم عن فضل الجهاد على عمارته وسقاية 
الحجيج فيه ط أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آم بالله وَالْيَوْم الآخر 
وجاهد فى ويل الله لذ يصعووق عند الله وَاللّه لا يهدى اللقوم الظَالميين 00 لين آمنوا 
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وهاجروا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله بأُوالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله رأولتك هم 
القائرون اف سدرهم بهم برحمة نه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 
[التوبة:5 ٠:١‏ ؟]. فمن جمع إلى الإيمان بالله واليوم الآخر الجهاد.قئى سبيله بالال 
والتفس» أعظم درحة عند الله من الذين جمعوا إلى الإيمان سقاية الحاج وعمارة المسجد 
العا 

إنها جميعًا أغمال ضالحات,؛ لكن مراتبها: ومن ثم درجاتهنا ومقادير الثواب عليها؛ 
تتفاوت يمكانةهنا فى سلم الأولويات اللازمة لتحقيق غزة الآأمة وإتجاز العفزان 
الإنبااقى الذى استتخلق الله فيه الإنسان:: ولقّدحدتنا رسول الله ركم عن أحب 
الأعمال إلى الله: فقال: «أحب التاس إلى الله أتقنعهم, وتحب الأعمال إلى الله عزوجل: 
سرور تدخله على مسلمء أي تكشف عنه كزية؛ أو تقضى عنه ديئاء آى تظرد عتهم جوعا. 
ولآن أمشى مع أحى المسلع فى حاجة أحب إلى من أن اعتكف فى المسجد شهرا» 

فالله.سبحاثه وتعالى: يحب كل المؤّمنين: لكن أحَبهم إلية هو من يضع العطاء أ 
عطاء_قى الأنفع للناش ::والله يحب كل الأعمال الصالحة:؛ لكن أأحبها إليه ‏ وأكثزها 
ثوانًا غتده_ما أسنهفت فى إدختال السرون على الناس.:وكشك الكُربات عنهم» وإزالة 
الأضزار؛ وقضاء الحاجات:ء وتيسير سيل الحياة الكزيمة لعامة الناس.. «فالخلق عيال 
الله. وتحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله»!"). 


فيقدر'ما يكون توظيف العمل الخيرئ فى تيسين خاجات الناس.. وبقدر ما يكون 
فى عمو م كمراته لأكدو عدد من الناس وبقدر ما تراعئى فى ذلك الأولويات_الأهم فالمهم» 
فالأقل أهمية ‏ يقدر ما يكون أحب إلى الله: وأجذل فى الثواب عند الله: 
# + * 
ذلك أن الإسلاح قد تميز عن غيزه:بأنه «دين» لا يقوم بغير «دنياء, وشريعة لا تكتمل 
إذا نحن اكتفدئا باللساجد والمحاريب.. فالعلم بالإسلام يقتضى ويستوجب تخصيل 





)١١‏ القرطبئ (الجامع لأحكام القرآن) ج 4 صن 58-5١‏ طبعة دار الكتب المصرية: 
015 روا وآبن أبى الذثيا فى قضساء الجؤائح : والطبرانى عن ابن غمز وحسئه فى صحيم الشامع الصفين ١‏ ؟ 
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العلم المدتى والشرعى .. وفريضئة على الأمة الإسلامية إقامة مؤسسبات هذا العله؛ التى 
بدونها لا تكتثمل إقامة الدين-: والمسلمون الأوائل أقاموا فؤسسات العلم_دارالأرقم بن 
أبى الأرقم_قيل المساخد؛ لأن العبادة الى تعمن بها الملساجد متوقفة على مؤُسسات 
المعارف والعلم والتعليم:.ومهالسن العلم: فى الإسلاع مقدفة ومفضلة على مجالس 
الذكر وشعائر العبادات.. 

وإذاكنا مكلفين بإقامة الدين ظ أَقِيموا الدين ولا تتمَرَقُوا فيه 4 [الشورى:* ]١‏ فإن 
إقامة كامل الإسلام لا تتأتى إلاافى مجتمع مستكمل لشرائظ العمران: المادية متها 
والروحية والأآدبية.. يل إن إقامة الشعائر والمناسك والعبادات على النحو الأمثل: وفى 
حضون قلبى يحغلها خالضة لله لا بتأتى إلا إذا اننظمت شتؤن الذنيا؛ وتحففقت شروطا 
الأمن المادئ والمعنوى للعابدين العاكفين الراكعين الساجدين: و ذلك حتى يتمكتوا من 
إفراد المعيود بالعبادة: واس تخلاص القلوب العايدة من المعوقات الدنيوية التى تحول 
دون الحضؤر فى العيادات:. 

إن صاةة ا لجائع لا تصم..وضلاة الخائف لا يتحقق فيها الحضور ‏ فهى «أداء: 
للشكل: يفتقر إلى «الإقامة» التى هى شرط العبادات ‏ ومن المستحيل أن يمتل؛ قلب المعدة 
الخاوية بالخشية لله, أو أن تكتسى الأجساد العارية بلباس التقوى: كنا أزاد الله , 


-- 


د اعد 
هم ١م‏ ١١١١خ)‏ يقطع بأن نظام الدين وانتظامه مترتب على نظام الدثيا 
وانتظام شكونهاء؛ وليس العكس.. وفى ذلك كتب يقول: «إن نظام الدين لا يصلم إلا 
بنظام الدنيا؛ فنظام الدين: بالمعزقة والعبادة: لا نتوضل إليهفا إلا نضخة اليدن؛ ونقاء 
الحياة.وسلامة قدر الحاجات. من: الكسوة؛ والمسكن, والأقوات:والآمن: قلا ينتظلم 
الدين إلا بتحقيق هذه المهمات الضروزية. إن نظام الدنيا شرظ لتنظام الدين(١)..‏ فالعمل 





لتوفير ما تنتظم به شثون الدثياء ويرتفع به ضيق الحياة وحرجها؛ مقدم غلى غيره: 
لأنه هو المقدمة والشرط لإقامة الدين؛ يما فيه من معارف وعبادات. 

ولذلك؛ كان الغزالى يعيب على أهل رّماته وينكر عليهم اهتمامهم بالعلوم الشرعية: 
وإهمالهم العلوع العملية والدنية قالعمران الدنيوى_المادى منة والأدبى هو الميسن 
لإقامة الدين..يل إن عبادتنا لله سبحانه.وتعالى. إنما هى شكر له على النعم التى أثعم 
علينا بها فى هذا العمران !.. 

كذلك: وجدتا العابد الزاهذ المجاهفد.عيد الله بن المبارك (1 ١ه‏ ١4اهف/‏ 1 الام 
اكلام ) فقضل الجهاد بالسئان فى ميادين القتال على التنسك والعبادة فى الحزمين 
الشريفين.. ويعلى من مقام دماء المجاهدين فى ساحات الوغى على دموع العايدين 
والعاكفين فى المحاريب.. ويصوغ ذلك شعرا يقول فيه: 


يا عايد الحرهمين لو أتصرتتا لعنليت أنلك في العماذة تلعب 
ا فت 


ولقدصاغ العقل المسلم فى علم أصول الققه_هذا المنهاج الإسلامى نظاما فى 
ترتيب أولويات الأعفال: وفق ما تحققه هذه الأعمال فى البناء العمرانى للمجتمع 
الإسبلامئ:: 

فنة أسد الشررزينة لتق عند حقظ العوق :وشا كان حفقظ الدين والحذا من 
مقاصدهاالخمسة: حفظ الدين.. والنفس.. والعقل.. والتسل.. والمال.. 

وفى تحقيق العفران الإسلامئ: هناك ترتيب لأولويات الأعمال: بحسب أولويات 
الاحتياحات.. فنهتاك الضرؤرات:؛ التى لاتستقيخ الحياة بدوثها؛ لآن ققدهائيخل 
بمصالم الدنيا والدين.: ولذلك فالأعمال اللازمة لتحقيق هذه الضرورات مقدمة على 
قرفا من الأ عمال.. 

ويعد الضرورات تأتى الحاجياتء والتى يؤدى وجودها إلى رفع الضيق والحرج والمشقة 
عن حناة الناس . والغفل لتوفيز الحاجدات يلى فى الترتيب العمل لتوفين الضرؤورات.. 


1 
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الك لهات نات المحسيتاك :الى تزافد الفسالنات و فخاسن العانات 10 . 


قمقاصد الشريعة متعددة. والعمل لتحقيقها محكوم بمنهاج فى الأولويات وترتيب 
الأعمال.. 

بل إننا إذا نظونا إلى حفظ الدين. كمقصد من مقناصد الشريعة: وبجدتاه لآ يتحقق إلا 
إذاتم حفظ النفس وحفظ العقل: ذلك أن الإنسان العاقل هو الذى يقيم الدين؛ وبدونه 
-أى بدون حفظ النفس.. بتوفير احتياجاتها المادية والمعتوية.. وحفظ العقل.. يتوقير 
احتياجاته العلمية والثقافية ‏ لا يتأتى حفظ الدين؛ فالتقبن العاقلة هى القائمة يتكاليف 
حفظ الدين. 

قكما تعددت مقاصدذ الشريعة الإسلامية؛ كذلك تعددت وتفاوتت المراتف فى الأغمال 
المحققة لهذه المقاصد المتعددة: 

قفى المقدمة:» تأتى الأعفال التى لايد منها لتحقيق الضروريات اللازمة لإقامة حناة 
المصالح العامة للناس» ويقوت ثعدم الآخرة:؛ ويحل الخسران المبين: 

وبعد الضروزيات تأتى الأغمال المحققة للحاجيات: أى التى ترفع الحرج والمشقة عن 
حياة الانسان. 

دبع سا العو الالمبال 813 الفسسب زاك الى مانا حاقل قوم هرد 
المعاش:وترفه حياة الإنسان» وتزيد فن مكارع الأخلاق. 

ع د 

على هذا النحى أقام الإسلام .نظاما كاملاً ومتسقًا فى أولويات الأعمال. 

فدءأ من ترتيبٍ شعب الإيسان.:وانتهاء بغراتب الأعنمال المحققة لنظاع الخضارة 
والعتمراق. شوو را يكتهكديع خوية الإتشان الؤفن على كخرقة الكعية..واوارية 
وانتظام العمران الدنيؤى؛ لأثه الأساش لتظام وانتظاء الدين:. 


(1]الشاطيى (للوافقات) ج” ص 4 نظيق مل محري الذين عبد الحمدطيبة صبيع القافرة. 
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وإذا خافى الأو كن كني ل حدتها الله «سحسافه وكد الى :الآمة محمد الك مسهذا 
طهورًا.. قن على العقل المسلم والضمير المؤمن والقلوب الساعية إلى الاستباق على 
طريق العمل الخيرى» أن تنظر إلى الضرورات الاجتماعية للإنسان المسلم المعاصر»؛ 
وفق المنهاج الإسلامى فى ترتيب الأولويات: 

فنحيثها نكن متاك فتسجد يسع ضلاة الجفاغة والجمعة»فى قرية من القزى أو حى 
من الأحياء: قَإِنَ الجهود والأموال والإفكانات. وكل مصادر الأعمال الخيرية يجب أن 
تتصدرف إلى تحقيق وتحصيل وإقامة الاولى فالاولى من الأعمال والمشر وعنات التى 
تيسر الحياة الكريمة للناس» بإقامة مالا بد فنه لحفظ الصحة وتوفير الرزق: وتحصيل 
العلم: ونشسن الوعى الإسلامى الذى يصحح تصورات المسلم عن دينه ودنياة.. 

ذلك أن ترتيب الآولويات هو منهاج إسلامى أصيل» فى ديننا الحنيفء الذى لا سبيل 
إلى إقامته إلا بانتظام الدنيا التى تقيع فيها هذا الدين. 


د د د 





المصل السايع 
فى السياسة الاسلامية 


الت ا 


وهذا الاستقهام والتساول شاكوفى الفكر الحديت :والعاضى: بل ومكن فنا قبل 

العضبن الخدنت .. 
ن تحديد حقيفة علا3ة الأسلام بالسياسة» يقتضي حلولاً ‏ الكمفووف دم طالهات 

هذا العنوان. 

© قالإسلام: هو الطاعة الواعية أتى المؤسسة على المعرفة من الإتسان المخلوق 
للإله الخالق الواحد: ؤذلك يعيادته ‏ شبحائه_على التكؤ الذئى أوحى به فى شريعتةه 
اطلام . 

فهو إيمان وتصديق قلبى؛ يبلغ درجة اليقين: بالله وكتبه ؤرسلة واليوم الآخن. 
الاحتمامى-فئ الاقتهاد والاجتماع والتعليم والحكم والإدارة + ال أَمخ كانت 
سياسة دولية: تدير يها الدول والامم والحضارات_ بالقانون الدولى والتظمات الدولية 
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وإذاكان العنوان_[الإسلام والسياسة] - يحمل التساؤل والاستقهام عن العلاقة 
بين «الدين»_الذى هو وحى إلهى؛ وتنزيل سماوى وتشريع ربانى ‏ وبين «السياسة»- 
التى فى تدابير مدنية: بشرية ‏ .- فإن الإجابة على هذا التساؤل تتمين فئ الإسلام عنها 

© ففى الفلسفة البمونائية ‏ مثلاً ‏ :وخاصة فى تسور «أرسطو: [ 554 ق3مم- 
"7 يام ] لعلاقة الذات الإلهية بالعالم؛ كان الله فى ذلك التصور ‏ مجرد خالق لهذا 
العالم؛وقق تطاق غمله عند الخلق فقطظ .. قهو قد خلق العالم:واودع قيهالأسياب 
الذاتية التئ تديره وتسسوسه: دونما حاحة إلى شريعة سماوية أو دين إلبى؛ أو قوة 
فوقنية ماورائية من فوق الطبيعة ومن:ورائها.. فالعالم مكتف بذاته: والاجتماع 
البشرئ متكتف يذاته.. ومثل الذات الإلهية: فى غلاقتها بتدبير وسياسة العمران 

- وفى الوثنية الحاهلية : عند العرب.. قبل الإسلام كان | لتصور لعلاقة الخالق 
بالمخلوقات قريبا من هذا التصور الأرسطى.. 

فالوثنيون كانو يؤمنون بالله خالقًا للكون والعالم.. لكنهم كانوا يقفون بنطاق فعله 
حعلوها شركاء لله فى السياسة والتدبير_قلله الخلق.. وللأضتاخ السياسة والتدستر!.. 

والقرآن الكريم ينضفهم عندما يتحدث عن إيمانهم بالله خالقًا: فإ ولثن سألتهم من 
خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله © [العنكبوت:١1].‏ 
الإنساتى للأصتام والأوثان_التى كانوا يلجئون إليها ويستشيرونها فى تدبيس: السفن 
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والحب والكره.. إلخ.. إلخ.. ! قل أقرأيتم ما تداعو من دون الله إن أرادنى الله ضر هل 
١‏ اتات حيو أو لط برتطلة علطن شقان تنه فل حبني لاعن 2ر8 
المتوكلون 4 [الزمر:8؟].. « وجعلوا لله مما ذرأ فن الحراث والأنعام تصيبا فَقَالوا هذا 
لله برعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله ومَا كان للّه فهو يصِل إلى 
شركائهم نا ما يحكموت )؛ [الأتعام:71١].‏ 

فالوثنيون قد عزلوا السماء عن الأرضء عندما آمنوا بالله خالقًا للكون والعالم: ثم 
وققوا بفعله عند الخلق: حَاغَلِينَ تذبيز الحياة الدنيا للأصنام والآوثان. 

© وفئ النصرائية : كان هناك شيه من هذا التصورء الذى يعزل التدييز الإلهى عن 
سياسة العضران الإنسانى: وخاضة فى الحكم والإدارة وسياسة الدول والمجتمعات.. 
ضحيح أن النضزاتنة_لأنها دين سماوى ‏ قد ثميؤت عن الفلسفة الأرسطدية:. واختلقت 
عن التصورات الوثنية؛ عندما جعلت الخالق للكون شارعا للقيم والأخلاق: وشارعًا 
للعيادات.. لكتها عندها فضلت بين «ها لقيسن»_أ الدؤلة:وسياسة الجتمع _ وبين 
«ساللهه_أى الدين قد جعلت مرجعية السياسة فى الدول والمجتمع_إدارة واقتصادًا 
واجتماعا ونظما_للإنسان وحده؛ قكان رضاها بأية سلطة وأية دولة وأية)سياسة لوئًا 
من ألوان العزل الجزئى للسماء غن الأرصس: وللدين عن تدبير العمران الإنساتى 
وسياسة الاجتمعات.. لقد وقفت بالقيم الذينية عند علاقة القرد المخلوق بالله الخالق.. 
وتركت ما لقيصر لقيصر: دون أن تجعل قيصر وماله لله!.: 

وهذا هو الذئ جعل تدخل اللاهوت التضراتى والكنيسة الكاثوليكية فى «السلطة 
الزمنية» بأورويا العصون الوسطى ‏ شذوذًا عن حقيقة الموقف النصرانى_ لأن ذلك 
التدخل قد مثل تجاورًا من الكنيسة لرسالتها التى هى رؤحية خالصة .. ولإطار عملها 
-الذئ هو مملكة السماء . ولجماعغ مقاصدها_التى هى خلاض الروخ_فتجاوزت ذلك, 
عندما اغتضريت السلظة الؤفئية سالط قيصن -القى دعا الأتجيل إلى تحوين قار تصدليا 
عن «ماللة». 


دالووات الكتي.:* السافوايكية أرسالقينا-قزدكيا الملشاقية إلى سود بدالقه» --خلاض 
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الروح.. بالمعثى الفردى . وقفصلت وغزلت عنه «مالقيصر»_الدولة والسياسة وتذبير 
المجتمع وإدارة العمران ‏ منطلقة فى ذلك الفضل من التصور الأرسطى لنطاق عمل 
الذات الإلهية - مجرد الخلق: دون التدسين والسياسة للدولة والعمران ‏ فأصبحت 
السماسة فى التصورات العلفائية :+ شأنًا دتيويًا خالضاء لا غلاقة لها بالدين» وتدييرا 
إتسانيًا بالعقل والتجرية وحدهفا غير محكؤم بشريعة سهاوية؛ لآن العالم ‏ فى 
قلسفة الأتواى الوضعية: التى اتظلقت متها العلمانية.. كما هو فى التصور الأرسطى - 
مكتف بذاته؛ غير محتاج إلى شريعة سماوية تدير شتونه.. وكذلك الإنسان ‏ ومن تم 
الدولة والمجتمع ‏ مكتفية بذاتها يكم تدبيرها وسياستها بالعقل الإنسانى والتجربة 
الإتسافية؛ دوتما حاجة إلى تذخل الذيق فى هذه السياسة وذلك التدبير.. ولذلك: نعين 
عن العلمانية أحيانًا بمضطلح : «الدنيوية» أى مرجعية الدتيا لا الدين وأحيانًا بمصطلح: 
«الإنسانية» .أى اكتفاء الإنسان- فى سياسة دنياه ‏ يعقله وتجريته عن شريعة السماء., 

قالعلمانية قد فكت الارتياط ورفقصمت العرى بين السقاء والأارض: وخررت 
السياسة المدتية من القَيم الديتية.. زلذلك تعايشت كنائس المجتمعات العلمائية منع 
«السياسة المكيافيلية»: التى جعلت الفايات ميزرة للوسائل: بصرق التظن عن حظ هذه 
الوسائل من أخلاقيات الدين وقيمة وفكله ...كما جعلت «القؤة:-وليس «العدل»_القصضن 
الذن نتغداه أنة سياسة لاية دولة عن الدول!:: 

© أمسا فى الإسلام : فإن العلاقة بينه وهو دين إلهى وبين السياسة ‏ كتديين 
للدولة والذتيا والاجتماع والعمران فى علاقة متميؤة عن كل هذه التصوزات: التى 
زأيناها فى الأنساق الفكرءة والقلسفية والدينية غين الإسلامية.: 

فهتاك هلاقة بين «الإسلاء» وبين «السياسة». لكنها علاقة وسط بين «الاتخاد 
والامتزاج والاندماع: وبين «الفصل والقطيعة والافتراق». 


فالتصور الإسلامى لتطاق عمل الدّات الإلهية: لايق فقط عتد حدود عمل الخلق, 
وإتماللة أيضًا الرعاية والتدبيي لكل عوالم المخلوقات» ومنها الاجتماع البشرئى 
والعفران الإنساتى ..وفى القرآن الكريح حديف عن هذا التضون الإسلامى :9 آلا له 
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الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين © [الأغراف:64]. فهو سيحاته_له الآمن والتدبير 

مع الخلق::وله سبحانه- الهداية والتسديد والرعاية والإرشاد: مع الخلق أيضًا: 

ف قال فمن ربكما يا موسئ (55) قال ربدا الذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ # 
[طديقة, ٠١‏ ة], 


وللإئسان ‏ فى التصور الإسلاًمى ‏ حرية وإرادة وقدرة واستطاعة وسلطلة وفعل 
4 ساس جا تلظ سماو مون طاالة ودكناه وتوا صرية وإزادة وقعرة 
وسلطة الخليفة لله؛ المحكومة حريته بعقد وؤغعيد الاستخلاف؛ الذئ هو الشريعة الالهدة: 
9 إنى جاعل فى الأرض خَليفَة 4 [البقر ]| .8 وأتفقوا مما جعلكم مُستَخلفين 
فيه #[الحديد:]. 

فللشريعة الإلهية مدخل فى السياسة:» لا يلغى حرية الإنسان وسلطانه وسلطاتة فى 
تسر الجتهروسياسهم ولك يريط هد ةالصرية وهذا الستطاح يتحدوه الهلال 
والحرام الدينئ: اللذين جاءت بهما قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة: وروحها 
ومقاضدها وقلشقتها فى التشؤيع. 

فلا الشريعة تلغى سلطة الإنسان وحريته قى السياسة والتديير للعمران الدنيوى.. 
ولا هذه السططة الإنسانية والحرية البشرية فى سياسة الدؤلة والجتمع متحررة تماما 
من إطان الشتريعة الإلهية وحدود اللة واحكام الدين. فالإنسان_لأثة خليفة لله هق 
سيد فى هذا الكؤن: محكومة سيادته وسلطاته بشرعية عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
له.. فهو حر قى سياسة المجتمع والدولة؛ حرية لا تخرج ية عن إطان حدود الوكيل 
والتاقب والخليفة . إثه سيد فى الكون ,الآسيه القون: [ثه عمف لله وحده؛ وسعية لقل 
شىء بعدة!.. واللة_ سيحاتة لكر لشكل كوي الطريعة: لكنة هو وكل قو الطبيعة 
لله سيحائة وتمالى لفل إن صّلاتى ونسكبى وَمحياى ومماتى لله رب العالين 0 5 
شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين 4 [الأنعام: 171,171]. 


ولآن الدين هو «وضع إلهى ثابت».. بينما «السياسة» أغلبها تدابير متغيرة ومتطورة 
بحكم ارتباطها بالواقع الحياتى اللتغير والمتطور .: وقفت الشريعة الإسلامية ‏ فى 
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سياسة وتدبير المعاملات الدنيوية المتغيرة والمتطورة_ عند المبادئ والقواعد والقاصد 
وفلسفة التشرويع.. تاركة للعقل الإنسائى والتجربة البشرية الإبداع والاجتهاد_قى 
فقّة المغافلات ‏ للسياسات التى تواكب اللثغيرات والمستجدات.. فمقاصد الشريعة 
وقواعدها وميادكها وحدودها واحكامها ثوابت.. وفقه المعاملات تدبيرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متفيرة: ومحكومة بمقاصد الشريعة وجدودها.. 

فلا كل السياسة _كتدابير دشورية ‏ هى دين ثانت:. ولا هى منقصلة ومغايزة للدين 
الثابت.. ومن هنا كانت علاقة الإسلام بالسياسنة هى علاقة «التمايزه؛ لا علاقة «الوحدة 
والامنتزاج: أو علاقة «المغايزة والانقصال»:. فالسياسة ‏ فى التصون الإسلامى هى: 
«تدابير مدثية؛: يبفعنى أنها تدبر اجتماع الإنسان.: الذئ هو دمدئئ:_أى «اجتماعى - 
بطيعه» .. لكنها محكومة بالشريعة الإلهية الثابتة؛ ومن هنا سميت ‏ فى الإسلام 
- ف «السياسة الشرعية: - لآنها سدنية» ذات:مرجعية «دينية».. يل لقد عرف علماء 
الإسلاخم «السياسة الشرعية:» بأنها «السياسة المدنية» ‏ ليس بمعثى أن «المدنى» هو 
المقابل: للدينى».. كما هو معناه فى الفكر الوضعى الغريى ‏ وإثما بفعتى أن «الدنى؛ هو 
«الاجتماعى».. فالسياسة الشرعية هى: التدابير الإنساتيةء التى يسسوسن يها الإنسان 
الاجتماع البشرى: فى إطار ثوايت الشريعة ومقاصدها.. 

فلا هى علاقة «الكهائة الكنسية». التى دمجت ومزجت السياسة بالدين؛ فَتَبِتَتَ 
المتغيرات الدنيوية يكبات الدين ‏ ولاهى علاقة «العلمانية ‏ الدتيوية» التى قصلت 
السياسة عن الدين ‏ وإنما هى السياسة الشرعية.. أيى «العلاقة» و«التمايز» ‏ فى ذات 
الوقت- بين السياسة والإسلام: 

فالسياسة لا ثقف فقظ عندما جاء فى النصوص التى جاء بها الوحى الإلهى- فى 
القرآن الكريم وبياته النيوئ- فى السنة التيوية _ لأنها تدابير للمتغيرات والمستجدات 
المآطورة دائما وابذا؛ بتطور وتغين الدّمان والكان.والمصالح والأعراق والعاداتث.. 
ولكتيا- آي السداسة لا تقاين :ولا تخالف ولا تصاد هما جاءيه:الوحئ الإلهى والبلاع 
الرباتى أو السنة النبوية الضحيحة: التى هي البيان النبوى للبلاغ القرآنى. 

فكل التدابير التى تحقق المصالم الشرعية المعتبرة؛ فى سياسة شرعية:؛ ببدعها 
الاجتهاد الإسلامى؟ ليحقق بها فضالح القرد والأسرة والامة والدولة والاجتماع 


ام 





الإنسانى والغلاقات الدولية..وهى إسلامية بقدر ما تحقق المضلحة والعدالة للناس, 
وبقدن ما تنضبط يقيم الدين الإسلامى ومقتاصد الشريعة الإسلامية... بهذا تعتير 
«السياسة: جزءا من «الشريعة»» رغم أتها إبداع إنسانى لبشر فقهاء. 

ولهذه العلاقة بين الإسلام وبين السياسة:؛ تميزت السياسة الشرعية ‏ بتميز 
الإسلاع: كدين-عندمالم تققف:مقاصدها_كماهو الحال فئ السياسة المنقصلة عن 
الدين ‏ عند طلبي الضملاح والتفع الدثيوى للحياة الدنيا وحدها.. وإنما كانت مقاصد هذه 
السياسة الإسحلاسة تحقيق مصالح وسعادة الإنسات فى الدثيا والأخرهمعا. 

فالسياسة التى لا علاقة لها بالدين قد تحقق من الغنى والوفرة والقوة والغلية ما 
يحقق للإسان واللجتسعات الزقاهية والترف والمدوىن القصوى فى اللذات 
والشهوات.. تحقق «قاروئية المال» و«فرعونية القؤة».. وهنا يكون صضلاحها دنيويا 
صرفاء يؤدئ إلى ندامة وخسران فى الحياة الأخروية يوم الدين, بل وإلى ثدامة 
وخسران فى العواقب الدنيوية بعيدة المدى:. 

با للسطائت #للمقرية لوقا لق اماق الى عننة شاي للحن تاوف العا 
الإنسان وضلاحة فى الدنياء باعتنار هذه الدنيا مزرعة الآخرة والمقدمة المفضية إليها .. 
ولهذه الخصيصة: جاء فى تعريف السياسة بالموسوغعات والمصادر الإسلامية أنها: 

«استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق اللنجى فى العاجل والآأجل؛ وتدبير المعاش 
مع العنىم على ببق غيل رالا هافة1 ١‏ , 

وأنها: «ماكان من الأفعال بحيث يكؤن الناس معه أقرب إلى الصلاح وأيعد عن 
الفسانء(؟): 

وأنها: «السياسة الديثية الناقعة فى الحيا الدنيا ؤفى الآخرة. فهى تديير للاجتماع 
الإثسانى على متهاج الدين1'). 


(1) الكليات -لابئ البقاء الكقوئ د طبعة دمشق سنة 15417م: 
(5إغلام للوقعين لازن اشيم امن 17 طينة يروت مسن 31اأم. 
(15)(القدعه)_ لابن كلدون هن ات ا طبعة القافرة سنة 56 


كن 


فيا تشحاسة عسي الدتيا ووقى تاس الدم؟ لتضوح السواس - كالعواوة ميلا 
لرضاء الله -سيحاثة وتعالى-وسعادة الإنسان فى الدنيا وفى الآخرة:. 

وإذا كانت السنياسة فى تدولة الكينانة الكنسنة فك رعهوا أنها مين خالض:»: عندما 
ابغة والدواةة انيا جعدسةه تدعب والتقويقن الاليني اقجالكةالااهى وال تنانت] ]نما 
شى عن السهاء: .فقدت هذه «الدولةو-سواء عندها حكم اليانوات المعصومون-بزعمهم 5 
أو الأياظرة الذيين أضفى البايوات على سلطتهخ القداسة _. عدت هدم «الدولة الدينبة: 5 
قسأل عصا تقعل: وفعالة لاتزد: الآمن الذى غيب الأمة تمامامن معادلة السياسة: 
قوقفت هذه المعادلة غند: الله قالدولة الدينية فقط .. دون وجون للامة وسلطاتها.. 

فاق جلها لبشه القن هي التعيقن لابن تنقيا الموتية قل عابي 
الشريعة وانكقى الدين من فعادلتها.. فمها:الامة قالدولة..ولا مكان للذين والشربعة 
لي معادلتها وسياستها.: أما المسيقة الإسالامية للسعابية لدوم الدولة االإأسلامبة: فائها 
جامعة.. فيها: سيادة الشريعة الإلهنة: وخلافة الآمة لله حال التؤامها بالشزيقمة: 
ومماب بها سالط كاقل مخقواد اشرو رناب النولة فخ الام لج ا 
بإطار الشريعة وخدؤدها: وقائمة يما فوضت لها الآمة من مهاد وسلطات.. 

قهئن_الصبيغة الإسبلامية_الوحيدة الجامعة يمن السماء.. والآمة.. والدولة ‏ فى 
السنياشة الشرعية للدولة الإسلامية.. 

د د د 
تلك هى عاذ قةه «السناسة: «الإسسلام».. وؤهذا شق مو قف «ا لسلا 1 فس «السياسة: .. 


وهو موقف متميز عن مواقف الأنساق الفكرية الأخرى فى هذا اللموضوع . والله أعلم. 


1 


المّصل الثامن 
فى التعددية والتنوع والا ختلاف 


لكل ذين .مق الأددان.. أق فلسفة هن القلسقات.. أو نسق من الأفكار: فلسفقتة فى 
رؤية الكون: الت تُحَددٌ مكاتة الآنسان فى هذا الوجود.. وعلاقتة بالموبجودات: 

وإذاكان الإسلام_ككل الديانات السماوية ير الله -سيبحاثة وتغالى:المظلق: 
واجب الوجود: والخالق لكل اللوجودات. 

فإثة يرق الأثسان خليقة للةافى الارض.؛ حاملاً لآماتة إقامة العمواق: حختى تاحد 
الأرشن خرقفها وزبنكها.. ؤحتى تتيذت التقس الإتسانية وتوتفقى وتسهدك: عتدهما 

كذلك: نو الإسلاء في الذات الإلبية:؛ المظلق المفارق لسائر أتواع وألوان المخلوقات.. 

وفى موضوعنا_موضوع (التعددية.. والتنوع والاختلاف فى إطار الوحدة) درق 
الإسلاح قى هذا الوجود: إلها؛ اتفود ؤيتقرد بالواحدية والوحدانية, التى لا تعرف أى 
لون فن ألوان التعدد أي الازدواج أو الدر كنب. 

وموحودات:ومخلوقات ومحدثات: تقوم حميعها على التعدد والازدواج والتركب 
والتسائذ والتس قير والارتفاق. فالتعددية فى كل اللوجوذات_ الحية والجامدة.. 
والمذافب والتؤجهات.. وأيضا فى الآلوان والأخناس والألستة واللغات و القؤفيات, 


5؟ 


الاختلاف. 

لس ياغتبار هذه التعددية؛ وذلك التنوع محرد اختيار بشرئ: أو حق من حقؤوق 
الإفسات:وإثما باعتبانها القانون الحاكم لوجود الويجودات::وستة من سخ الله فى 
سائن الشلوقات ‏ الاتنديل لقاولا تحويل.. 

ع د 

ولأن الإسلاء هى دين الوسطية الجبامعة:. التى لأ تعرف الثتائيات المتناقضة _ 
ثنائنات: «الدين.. والدئياء».. أز : «الدين.. والدولة».. أو : «الدثيا.. والآأشرة».. أو:«الفرد.. 
والمجموع» أ - «الذات:. والآخره»:.أو: «الهردة:- و المسئكوليةضم. 

لأنّ هذه الوسطية الإسلامية الجامعة؛ تجمع من أطراق وأقطاب هذه الثناتيات 
عخاصو الحى و اتغدل: فد لفك متهنا سوققا وصطًا حامها: :سكواوتا .ومتميرًا:- وتجهدا 
فلقد التزم الإسلام ‏ بهذه الوسطية الجامعة_ فى التعددية مذهيا متميرًاء رفض قيه ويه 
عُلُوٌ الإفراط وَعُلُوٌ التفريظ. 

فهوء مع التعددية فى كل عوالم المخلوقات: لا نزرئى الواحدية والأحدية إلا فى الذات 
الإلهية وحدها..وهو ‏ أيضمًا_لا يطلق للتعددية العنان الذى يجعلها تشرذما وقطيعة 
سن أحزاء الخلواهر والوحودات.. 

وإقنا يرضناء كتوه] ولسكلاقا مشدزافى إطان' الوميية |الساسعة للتكو ع والتتساءة 
والاختلاف.. 

فالوحدة - فى أن ظاهرة من التلوافر ‏ تعنى التعددية والتنوع واللاختلاف والتمايز 
فى إطارها.. ولا بد لهذا التنوع والاختلاف والتمايز من وشائج جامعة؛ وعدسة لامة, 
المتميزين.. المتنوؤعين .. المتعددين . 





لقد خلق الله. سبحاته وتعالى ‏ البشر جميعا من نفس واحدة.. ثم جعل كل فرد من 
أفراد هذه الإنسانية عاًا قائمًا بذاته.. قيه ‏ وهو الجرم الصغيرٌ ‏ انظوى العالم الأكير ! 
والتكريم:: وفى الحقوق.: وفى التكليف .. وفى الخسات:. وقى الجنزاء: قى إظار هذه 
ألوان وأحتاسن و الستة ولغات وقوميات و حضسازات:: و إلى علل وتئحل ووزمذافت 
وديانات وفلسفات وثقافات.. 

قلا عُلُوَ قى التغددية والتنوع: يقطعٌ روايط الوحدة:؛ ويدِخُلُ بها قى نطاق العنصرية 
والتعصب. وإنكار العلاقات بالآخرين.:ولا علو فى عوامل الوحدة:؛ يذكُر أسبابّ التنوع 
والتميز والاختلاف. 

عه 

وفسيب من هذه الوسطية الإسلامية الجامعة:. فى رؤية غازقة الواحدة بالتقددية,. 
والواحدية بالتنؤع:. والأإحدية بالاختلاف.. ينكر الإسلام «تزعة المركؤية المقرطة». التى 
تزيد للعالم تمطا وا/هدا و الاتسائية الجا انح ذا ستهنة على الأشرين حدق الكمايه 
واالاختلاقف: 

«فالمركزية الدينية».. التى تريد العالم دينًا واحداء يُنْكرُها الإسلام: عندما يرى فى 
تعددية الشزاكم الديدية سنة من بستن الله فى الااجتساع الدبيدئ 5 عي 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله عَلَكم أَمَّ واحدة ولكن لَيلُوكُم فى 
آتاكم فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم ا 
| المائدة 1 

ولو شاء ربك مجْعل النّاس أَمّة واحدة ولا يرَالون مُخَتَلفِين 53 إلا من رحم ريك 
ولذلك خلقهم 4 [ زهود4 15331 1]: 

فهو .سيخانه_قد خلقهم للتنوع والاختلاف.. لكنه يريدُ لكل الملل والشرائع 
المعيود.. وفى الإيمان بالغيب..وفى العمل الصالح.. فهذههى أصول الدين الإلهى 


م 


الواحد. التى اتققث فيها وعليها كل الشرائع والنبوات والرسالات: من آدم-: إلى 
إبراهيغ .. إلى مؤسى.. إلى عيسئ:: إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام.. 

وإتكار الإسلام «للمركزية الدينية»: إيمانًا منة بتعددية الشرائغ الدينية: بتعدد أمم 
الرسالأت السهاوية عق د اتضتاء ركه ,للمرع ؤي القانوقية.. التى ريد العالم كله 
خاضعا لتطلوزمة فتائؤئية واكدة, حكن اتثير الاعتزافحات::وككيل الاتيامات عه 
قلسقات القكنىىم قن اللتطوم اف الفاتيقة الأخرع يل وتشوع الجاع القهضإءالضن 
تضدر اتطلاقًا من قلسفات التشزيع التى لا ثتتمى إليها: 

ودعاة هذه «المركزية القانونية» فى دوائز السياسة والإعلام يتجافلون أن ققهاء 
القانون العالميين: قد استقر رأيهم فى مؤّتمراتهم العالمية_منذ عقد الثلاثينيات من 
القرن العشرين- على اغنتماد منظومات قانونية ثلاث.. يجرع الرجوع إليهاء 
والاستفادة منها؛ والمقارنة فيما بينها...وهى القانون الرومائى .: واللاتينى.. والشريعة 
الإسلامية.. ظ 

قَدَعْوَيى «المركزية القانونية»: يرفضها ‏ أيضًا ‏ علماء القانون. 

د ع 


والإسيلام يتكر«المركزية الحضارية».. التى تريد العالم حضبارة واحدة: وتسلك 
سبل الصبراع: ضراع الحتضبارات_ لقسر الغالم على تنظ خضارى واحد.. لآن الإسلام 
دريد العالم «دمنتدئى حضارات»: متعددة.: ومتميرة. 

لكخة ةلا بريد للحضسارات المتعدية أن تستيدل التعتصب الشوفينى بالمزكزية 
الحضارية القسرية ..وإنما يريد الإسلام لهذة الحضارات المتعددة أن تتقاعل وتتسائد 
فى كل ما هي مشترك إنسانى عام.. 

قفى العلوم الطبيعية ‏ علوم المادة.. الدقيقة.. والمحايدة.. وفى علوم تمدن الواقع ‏ 
التى تحقق زينة الأرض؛ ورخاء البشر: وسلاخ الإنسانية؛ والحقاظ على البيثة -ميادين 
واسعة الوحدة؛ والتقاغل: والتسائد دين كن الخضارات. 

وفى الثقافات والفلسفات والمؤاريث الثقافية: ومنظومات القيمء والهويات 


للد 





الحضارية والقومية؛ ميادين للتنوع والتمايز» فى إطار المشترك الإنسانى العام بين 
وتخطرق الجناراك, 
د ع 

والإسلاع ينكر «سركزية العرق والجنس واللون»..التى أثضرت العتضزية 
العرقية؛ ختى جعلت فى الغاله ظيقدة للألوان والأحتاس:تركت آثارها الكريية حتى قي 
المعايد والعيادات: فبضلاً عن الأندية والمساكن والمدارس والمصانع: ناهيك عن القوانين 

بل ؛ وؤرأينا فِن يذغي أنه ذفن شعب الله المقتارة نحكم الؤلادة هن نحم يعدتة: ختى 
لكان ابكاعنى كرغ .فل وحق لوكان ملجذاة: 
الأسؤؤد.. أو الأصفن.. أو أى عرق من الأعوراق.. فاختلاف الألوان_ قى إظان الإنساتدة 
الواخدة.. وتساويها جميعا :فى هذا الإطان الإتساتى الؤاهد_ هو ستة من سن اللة, 
وآية من آيات الخالق لكل هذه الألوان والأعراق والأجناس.. 8 ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين © [الروم:؟؟]. 

د علد 

والإسلام ينكر «المركزية اللغوية:.. التى تريد العالم لغة واحدة, فتتكن على الأمم 
والقوميات حقها فى تعدد الالسنة واللغات.. بل وينكر هذه «المركزية اللغؤية» فى إطار 
الدولة الؤاحذة: إذا فى حرفت الأقليات اللقوية من حقها فى تعلم لغاتها القومية؛ كى 
تحافظ على مواريثها الثقافية.. 

وفئ ذات الوقت: يتكر الإسلاح تصول التعددية اللغؤية أؤ الدينية إلى قطجّعة: 
تقصهم ‏ بالشيفؤتية القوهتنية أو التعهي الديقى _ غرع التقاعل و العرانظ ييخ الدوائق 
اللغوية والطوائف الدينية فى الأمة الواحدة أو الدولة الواحدة .. فالامة :وحدة تخسم 
تتوعاقى الئل والأعراق واللغات» والوسطنة الإسلاعية تهدئ ويهدة الأمة من أن 
تفتتها التعايزات اللغوية أو التعددية الذينية ...كفا تخمى هذه الوسطية التنوع اللغوى 
والدسشق عن أن تقهره وحدة الأمة أو الدؤلة. 
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بريد الإسلام ‏ بمنهاجه فى التعددية ‏ للعالم الذى نعيش فيه: 

أن تَغْتّنى ثقنافاتة المتعددة بالتغددية اللغوية ‏ والتعددية فى المواريث الثقافية 
والقكرية_ لأممه وقؤمياته:..لأن اختلاف وتعدد الألسنة واللغات هو آية من آيات الله 
فى المخلوقات. 

0 كك 

والإسلام ينكر«المركزية الاقتضادية» التى تُسَخَرٌ المنظمات الاقتصادية الدولية 
لصلحة حضارة الأقوياء ضد مصالح حضارات المستضعفين.. 

المركزية, النى متحولن فيها «عالية التحارةه إلى #اجتياس» للضتاعات والتخارات 
الوطنية فى الدول المستقلة حديئاء ذات البنى الاقتصادية الضعيقة أو الهشة. 

المركزية: التى تجعل ٠‏ 7/7 من أبناء حضارة بعينها يملكون ويستهلكون 1 //, من 
ثروات العالم المعاضر.. فيتركن الغنى فى كفة: ويتركز الفقز فى الأخرئ!.. ويشقى 
الجميع ‏ بالترف.والتخمة عند قوم.. وبالفاقة عند الآخرين ! 

وفى .ذات الوقتء فإن الإسلاح لا يتكر التفاوتث بين البشر ؛.قى الغتنى» وفى الأمنؤال 
والثروات...وإتما يريد أن بحكم هذا التفاوت:بإطار التكاقلء الذى يجعل العالم يمئابة 
تكافلها جميعًا فى تحقيق حد الكفاية لكل إنسان . 

ع عد 

والإسلام ينكر «المزكزية فى السلطة».. داخل الدؤلة: تلك التى تقرض وخدة الرائ 
والاتجاه والموقف والاحتهاد: قاهرة الآأمة على حزب واحد.. ووآض واحد.. و حاكم فرك. 

ينكرٌ الإسلام هذه «المركزية السلطوية», التى تبعث «الفرعونية» من جديد. 

وفى ذات الوقتء لا يزيد الإسلام للتعددية ‏ فى المجتمع ‏ غلو التشرذم والقطيعة 
والتفتيت بين تيارات الأمة وطبقاتها وأحزايها ومدارسها الفكرية.. وإنما يريد: تتوع 
اللاجتهادات والتنظيمات فى الفروع واللتغيزات والمتاهج والآليات: و ذلك فى إطار ثوابت 


م عد 
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وهئ الوسطدة التى جعلت من التعددية تنوعا فى إطان الوحدة..وظلت الوحدة ترعى 
وزتحتضن التغايز و الا ختلا ف 


الا الأسللام السى والدوتوجنناة الخالمة الخلاح قللاسقة هالكنى القاقيلةة الحى عوك على 
التحقيق فنذ أقدم العصور ‏ وإنما هو الدين الجامع بين «المثال» الملهم.ويين «الواقعية» 
الساعية أبذًا إلى الإقخراب من «المثال».. قلقد أدرك الإسلام أن خياة الأمم والشعوب 
والمجتمعات والدول؛ لأبد وأن تشهد التناقضات.. وأن تمتزج فيها نوازعٌ الخير والشّر.. 
والايجابٍ والسلب.. والاستعلاء والاستضعاف.. والأثرة والإيثار.. إلخ.. إلخ 

فكانت دعوةٌ الإسلام - بوسطيته ‏ إلى حل التناقضات بين الأقراد والطبقات والأهم 
والموزري اعارص يقسي تيليا الله 7ك للخاكية :فهو يرفض «الصراء» سبيلاً 
لحل التناقكضات؛ لأن «الضراعه يف دقتضى إلى إفناء ظرف للطرف الآخر لالد صا 
على التعددية؛ عندما ينفرد المنتصن_الذى صوع خصمه . بالساحة والميدان: ويرث كل 
الإفكانات. 

والاسلام-ايضيا_عندما يرقض الصراع: لا يرضى بالسكون والاستسلام؛ لآنة 
بؤّدى إلى تقليد الضعفاء لاأقوياء: وتشيه اللستضعقين بالمستكبرين» وتبعيه 
المهزوميق للمنتصضرين.. وهو يقضى _أيضا إلى زوال التتوغ وذيول التعددية. 

يرفهن الإسلام ذلك..ويدعنى- بدلا من الصراع المدمن.. والسكون القلدك_إلى 
«التدافع الحضارىئ:».. الذئ هو «خراك» ؤسط بين ددمار الصراء» وذموات السكون 
307 

فالتتاقضاتء» يجب أن تحل بالحراك الاجتماعى والسياسى والحضارى: الذى فو 
تناشن وتسايو بين الأآقوان والطيقات والاعواب والاههوالدول والتعصازات .#تتافنن: 
#لاكرقائم سوازقة إلى مسقةة. الصواء القى شرع اي ةطوف الطررقك الخو تبلفى 
تعددية الفرقاء وال ظراف والاقطاب:. ْ 


وأيضاء لا تنطفئ حرارته: فيتحول إلى سكون, هو فى الحقيقة _استسلام 
الضعقاء لالأقوياء: وتقليدك المهزؤمين لامتنتضرسن .. 


م 


هكذا يري الإسلاع قضية التعددية؛ 

© قانوئًا إلهيًا.. فى كل غوالم المخلوقات.. وسئة من ست الله التى لا تبديل لها ولا 
تحويل. 

© ومراها وسطًا.. عدلاً..متوازنًا ..جامعة للتنوع والاختلاف فى إطار الوحدة. 

قالوكن كمس «التدكن هع الاعواءالضوعة:: 

والتنوع لابد أن يكون فى إظار الوحدة الجامعة للفرقاء المتمايزين.. 

© وعموم هذا القانون فى قضية التعددية ‏ يغنى شموله لكل عوالم الخلق.. 

من الذرة إلى العالم :من الفرد إلى الإتسائية:.من الأحياء إلى الجماد إلى الثماث.. 
من الملل والشرائع إلى الفلسفات والآفكان والأحزاب.. 

وصدق الله العظيم: ( يا يها الئاس إن خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعأناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن ١‏ أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عَليم خبير 6 [الحجرات:7١].‏ 

ل لكل جعلنَا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شَاء الله جعلَكم مه واحدة © [المائدة: | 

ظ ولو شاء ربك لعل النّاس أُمّهَ واحدة ولا يََالُونَ مُخْتَلفين 059 إلا من رحم ريك 
ولذلك خلقهم 4 [هود: 115:118]: 

ع مد 

فهى التعددية قى إطان الوحدة.. 

وهى الوخدة الجافعة للتنوع والتمايز والاختلاف.. 

إنها الجدلية الوسطية, التى تمل فى واقدثا الغاصس_طوق تجاة الإنسائية مِن 
علو الإقراظ والتفريظ.. 
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المصل التاسع 
فى التماعل الحضارى 


فى الحديث عن علاقة الأمة العريية الإسلامية بالآخر الحضارى .. وعلاقة الحضارة 
الإسلامية بالحضارات الأخرى ‏ وبالحضارة الغربية على وجه الخصوص-_ وشى 
العلاقة التى تطرح علينا وعلى الغرب هذا الموضوع - أجِد من الضرورى التمييز بين 
«الأوهاء و«الحقائق» التى الختاطت فى هذا الموضوع. 

قنرق وى ]ةا يتقو لخن إتكاتية العلالة لعش ابن الى ظل 313 تبات 
الاتضال الحديثة _ لأية حخضارة من الحضارات: حتى لو أرادت ذلك: واجتمع أهلها على 
ليان للق سول از سال نفو انغلبي االمتقبارالعالاتكروظ دنس قت اديت 
القاديم, بعاه :كل هه زاف القافية ف اللزاقم لحاس طروي الصبال رفاوت 
الغالة.. وف“ مقوفتها خضارات الشرقء عين التاريع.. 

حمق ششاكق ملاب السك راعه إتاحاة التمسدو أن الاتقلةة والدؤلة المضارية: 
لابد وآن يوّديا إلى الذيول والاضمحلال الحضاريى.. تماما كما يحدت للجسم الذي 
بتغذى على «ذاتة»: دون مهدد من «اللخيط: !.. 

© ومن حقائق طب الحضارات»؛ أيضاء أن تقليد حضارة لأخرئ:؛ وخاصة فى 
#الوووقة اتات الم ماق وقد ماس انيف القهو هشوا على القتدو الذى يودع الى 
التبعية: إنما يقود:هو الآخر» إلى الذؤيان والاضمحلال الحضارين.. لأن نحياة: 
الحضارة- أية حضارة : إنها تكمن فى «الإبداع:.:و«الإبداع»مستصيل مع«التقليد»؛ قلا 


ابر 


يبدع إلا صاحب المشروع المتميز والنموذج الخاص.. أما اللقلد فإنه يعطى ملكات الإبداع 
تإجازة» مكتفيًا بالنفاذج «اللعلبة» والخيارات «الجاهزة» : وإذا كان «الانغلاق» مستحيلا :: 
وإذا كانت «العزلة» تقود إلئ الذبول:والاضمحلال.. ولماكان «التقليد» نقود إلى التبعية: 
التى تعنى: هى الأخرى: الذويان والذبول: أى اضفحلال الذاتية والخصضصوصية.. فلايد 
-قى العلاقة مع الآخر الخضاري - من النحث عن الموؤقف الثالث:. الوسظ .. العدل:. 
الحق فى هذا الموضموع:. وهو الذى أسميه ب «التفاعل الحضارى:»: من موقع الراشد 
المستقلء الذى ينفتم على كل حخضارات الدثيا؛ دون أن يفقد ذاتيته وهويتة واستقلاله 
الحصضاوع. 

وهذا الموقف.: مؤققف «التفاعل الحضاريئى» ‏ الذئ هو وسبط بين «الانقلاق ‏ والعزلة» 
وبين «التقليد ‏ والتبعية»_يستلزم ويستوجب اكتشاف مساحة «الخصوصيه 
الخضارية»: المكونة لهويتنا الحضارية.. والتى لابد من إحيائها: والاستمسهاك بهاء 
وحمايتها-كما تحمى الأمم أغراضها..: يل وصناعاتها الوطنية..واكتشاف مساحة 
«المشترك الإنسانى العام» فى الإبذاع الإنساتى: لا لنقيله ققط من الآخرين: بل ولتسعى 
إلى امتلاكة يكل ما أوتينا من قوة؛ ولنتتلمذ فيه على كل الآخرين الذين يبدعون فيه !.. 

وإذاعات لى أن أضرب أمقلة على السمات والقسمات التى آزاها تماذج لهويتنا 
ؤثاقيتنا الأبلامية وخصدوصيتنا الحشازية: فانى أثنة على أن الدخل إلى هذا ليان 
هو الوسظية الإسلامية الجافعة.. أ التى لا تقف ساكنة نِيّن القطبين والطرفين: وإتما 
تجمع منهما ما يمكن جمعه وتأليفة من عناصر الحق والصواب. 

فإذاكانت «النرقاناء الهندية .ومعها الفكر «الباطنى_ الغنوصى» - ترى الإنسان 
«شامقنًا- حقيرًا _قانيا فى الكطلق».. على حين تراة الخضارة الغربية سيد هذا الكؤن.. 
فإن وسسنطيتنا الإسلاسية تراه الخليفة عن سيد هذا الكون وخالقه؛ سبحانه وتعالى.. فاذ 
تحوده هن الحرية والسلطات .. وأضا لآ تطلق العنان لهذة الحرنة والسلطات...وإتفا 
تقرها وتنميهاء فم حكمها وضبطها ببنود عقد وعهد الاستخلاف ‏ الشريعة الإلهية ‏ 


فهو _الإنسان ‏ بغيازة الإماخ مخمد عنده - : عبد الله وحدةء وس لكل شيع بعده»!.. 
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وإذا أقام النموذج الباطنئى طريق الخلاص_ التقدم على العرفان والرياضة الروحية 
فقظ.. وأقاع النموذع المادى_الغربى _التقدم غلى عؤامل المادة وإشباع الحاجات 
الدتموية وحدها..قإن خنارنا الحضارى هق الذئ يرى السعادة فى التئازن_العدل- 
الوسطية ‏ فيؤسس المعارف على كتابى الوحى المقروء والكون المنظور.. ويقرأ النقل 
بالعقل ونحكم قروز الغقل بالنقل .ولا يرئ سعادة فى الدنيا إلا إذا حققت سعادة 
الآخرة ‏ الثى هئ خير وأيقى ‏ ولا يقف بالحقوق عند حدود الإنسان: وإنما يمد نطاقها 
إلى تحقؤق الله: الثى تفثلها حقوق الأمة والاجتماع البشرئ:. قلا يجرد الإنسان -مكلاً - 
من حقوق التملك فى الثروات والأموال.. كما لا يظلق العنان لتملكه قى هذا الميدان: وَإِنما 
يعتمن نظرية وسطية الاستخلاف: قيراة مالكًا للمثفعة: مسحكومة تصرفاته بشريعة 
المالك الحقيقئ والواهب الأصلى للثروات والاموال: سيحانة وتعالى.. 

وقس على ذلك ثمرات ومعالم الوسطية الإسلامية التى فى صيفة الهوية 
الحضارية: التى ميزت علومنا الإنسانية . باعتبارها ثقاقة «النفس المسلمة» النى تهذيت 
ويجِب أن تتهذب وفق خصوصيات المعتقد والمؤروث وفلسفة النظر للكون . يدءا.. 
بمسيرة:: ومصييرا. ومحكناوقايات_وكذلك التقاليد والاغرناف والعانات. 

تلك أمثلة على بعض سمات الخضصوضية الحضارية.. والبصمة القومية.. والذاتية 
الثقافية”. التى يمثل إحياؤهاء وتمثل حمايتها ‏ فى معترك الصراع التقاقى والإعلامى ‏ 
الشروظ الضرةزية للزشد والاستقلال.:وعمؤهلات «التفاعل: مع الآخر:دؤونما سشقوط 
5 إقراط «الانغلدق» أو تفريط «التقليد و التيقية». 

© ومع اكتشاف وإحياء وحماية مساخة الكضوضية الحضارية ‏ للنجاة من 
«التقليك؛؛ والتبعية_فلايد.من اكتشاف:مساحة «المشثرك الإنساتى العام».. التى تتمثل 
فيها الإبداعات الإنسانية للحقائق والقوانين والمعازف التى لا تتغاير بتغايز الحضارات 
والمعتقدات .. وإذا كانت تجارب النفس الإنسانية لا تذكرر.ولا تتماظل.. الأمر الذى مير 
ويميز العلوم الإنسائية فى كل حضارة من الحضارات العريقة.. فإن حقائق وقوانين 
العلوم «الموضوعية ‏ الطبيعية. المحايدة» لا تتغاير بتغاير عقائد أى حضارات علمائها.. 
وذلك لثبات المادة التى فى موضوعها. 
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والتمايز بين الخضارات: فى هذا المبذان لا يتعدئى فلسقات وأخلاقيات تطبيقات 
حقائق وقواتين هذه العلوم.. فحقائق علم الحربة الزراعية: لا تتغاين يتغاين باحثيه فى 
المعتقد أو الجنس أو الوطن.. وإنما بقع ويرد التغاير فى تطبيقات هذه الحقائق بين من 
يسخرها فى زراعة الحلال الطيب_ بالمعيار الدينى ‏ وبين من يسخرها فى زراعة ما 
يحقق اللذات الدنيؤنة والشهوات الآنية: يصرف النظر عن علاقة ذلك بأسيات السعادة 
فى الدار الآخرة.. الأمن الذئ يحول مطلق العلم إلى غلم ثافع.. وَعَلم لا ينفع إذا ضبط 
«التفعه بضوابظ الدين !.: 

فإذًا تحن اكتشقنا (مساحة: الخضوضية .. والهوية الذاتنة:.. و«مساحة: اللشترك 
الإنسانئ العامه: استطعنا تحقيق «الاستقلال الذاتى_الحضارئى» مع «التفاعل 
الحضارى» مع كل حضارات الدثيا.. 

دقدت ملاحظتان: 

الأولى: يرصدها الباحث فى المسارات الحضارية للأمم فى هذا الميدان.. عندما يرى 
أن الأمم والحضسارات قى لحظات القوة والمنعة لا تدقق كَتَيوًا فى سيل «الحماية» من 
الآخر الحكضارى.. بل تفتخع- تقريبًا_كل النواقذ غلى الآخترين.. مثلها كمثل سعدة 
الجسم القوئى: لا تخشى طعاما؛ لأنها قادرة على الهضم.. والتمثل للمقيد.. والطرد لما 
هو غير مناسب أؤ قنار .. 

أمافئ مزاحل الضعف والاستضعاف. فكثيرا ما تلن الأصوات الذاعية للتدقيق فى 
سيل «الحماية» من الآشن الحضاري :- كحال الحسد الزيضن» الذئ قد يؤذيه حتى الجيد 
والدسم من الطعام .. يل وقد يضرة حتى الهواء العليل!.. 

تلك ملاحظة لايد من إدراك مغزاهاونحن نرى الصراع بين «الانفتاحيين: وبين 
«الاتغلاقيين». فى زاقغنا العاضن ., وهى قد هدثت قديما فى مسدييزتنا الحضسازية:: 
فإبان نهضة أسلافنا وقوتهم حدت الفتح لأغلب النوافذ ومعظم الآبواب على الآخرين.. 
أفا فى عنصر التراجع والاستضعاف قلقد رأينا متهج ماين عربى»»: الذى جعل قليه 
معبدا للتوحيد والتثليث والوثنية واليهودية وكل الثقافات !.. ورآينا منهج «ابن تيمية» 
الذئ رفع شعار :«اقتضاء الصراط المستقيم : مخالفة أهل الجحيم» !.. 
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والملاحظةالفانية :ترئ فئ«التفتاعل الحضسارى»_الراقضن «الانقلاق» و,التقليد. 
التبعية: القاتوق الذى حكم وِيْحَكُم العلاقة الضحية بين الخضارات على فز التاريغ . 
فهو «قانون»«ولس اختراعا ؟ !: 

© لقد اتقتم أسلافئا غلى الخضارة الهندية.. لكنهم أخذوا خسابها وفلكها: دون 

© واتفتحوا غلى الحخضارة الإغريقبة والرومانية:. لكنهم أخذوا تدوين الدواوين: 
ولم يأخذوا شريعة الرومان وقانونهم.. وأخذوا العلوم الطبيعية: دون الإلهيات 
والآداب.: وإعندما ترجموا الفلسفة العقلية اليونانية أرادؤها سلاحا عقلانيا أجنييا ضند 
الماظفنة العتوضية الاتجقيية _التى مكلت التهنيد الأكير للإشلاخ_وطلت هذة القلسفة 
مسجزد سلاح بيد «الخاصة: من الفلاسفة: ولم تتحول إلى فلسفة لالإسلام وأمته فى 
نوه من الايام !:. 

© واتفتح أسلافنا على الحضارة الفارسية.. لكتهم اخذوا «التراتيب الإدارية»: دون 
المذاهي القارسية!.. 

وعتنسا التق اللدكبارة الغرمية على حضارقنا الإسلامنة؛ إنان توضبههم: 
أخذوا عا فا هو مشترك إنسانى غام -من المنهج التجريبى.. إلى العلوم الطبيعية -ولم 
وانكذوا التوحيد الأسالاامى, .ولا الوسطلة الإسلامية :0 الثل والقاضند والاخلاقيات.. 
فلقد أسسِوا نهوضتهم: على «كلاسيكيات الإنسائيات اليوناتية» ‏ فى الثقاقة المتميزة 
وعلى حقائق واقوائين العلوم المخايدة التى هى مشترك إنسانى عام .. بل لقد ضنعوا 
هذا «التمييذ» حتى مع المفكر الواحد-مثل اين رشد_قاخنذوا عنه عقلاتية آأرسطو.. 
وتزكوا عنقلاتتته الإسلامية_الجامعة لابين الحكمة والشريعة من الاتضسال- ؟؟.: 
ولخذواظب ائن سيخا دون إشنواقيته الفلسقية . الم إل 

وعلينا-نحن.. الآن_أن تهيئ ونبلور متهاج التفاعل الحضارئ مع الآخرين-غريًا 
وشرقاءواق تحدذ مساحة الخصوصية الحضيارية:. والهوية الثقافية. واليضونة 
القوفية:. ومساحة المشترك الإنسانى العاء:. لننقتح على الدنياء ونصافح الجميع:دون 
أن نفقد هويتناء فننجو من إفراط «العزلة والانغلاق:.. ومن تقريط «التبعية والتقليد». 
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المصل العاشر 
فى العقلانية المؤمتك 


ف التصكسارة الووتاتنة القديمنة .وك ادقي عسو تيا السريةة: السضارة الغرينة 
المعاضرة.. اتحاز الفلاسفة إلى «العقل» وديراهيتة» أداة وحيدة لإدراك فى الظواهر 
والأشياء.. ففى المجتمع اليونانى: كانت السيادة للوثنية .. ولم يكن هناك «دوحى» إلهى: 
ولافتقل ديت يناكس «العقل: أو ديؤافلة» فى فيداتن التفلستف والتامل والتفكين, 

يسيب من أن النهضة الحضارية الغربية رغم تيلورها فى مناخ مسيحى كانت 
علمانية الروح والجوهر والطابع.. ويسيب من رقض اللآهوت المسيحى _كما تيلور فى 
الكنيسة الكاثوليكية الغربية -رفضه اعتماد «العقل: سبيلاً إلى دالإيمان».. فلقد جاءت 
هذه النهضة الحضارية الغزبية الخديثة امتدادًا للموقف اليونانى القديم: قى الاغتماذ 
على «العقل» ؤحده أداة للتقلسف والتامل والتفكين.. 

طن سج تميؤكبها القلسنة والإنناع الفلسقى هى لالحقمان القوينة مده لليوتاق 
وحتى عصرها الحديث.: فالعقل: وحده؛ هو أدأاة الفلسفة والتفلسف.. و«الوجدان.. 
والنقل»: و جدهماء السبيل إلى التدين والإيمان !. 

وإذاكان هذا الوققف:قد :عرف طريقه إلى شريحة من شرائم تيار القاسقة والتقاسف 
فى تراثنا العربى الإسلامى.. فإن القطاغ الأعظم من تيار. الفلسفة الإسلامية قد اتخذ 
من هده القتهعية موقف شا متسيرًا ومتفايوًا:.قالتيار العقلانى قئ حضارثنا العريية 
الإسلاهنة- وقرساتة:«اللفتذلةة: يخاضصة: ومأهل العذل والتؤ هد نغافة قد انظلقواء 
على درب التقلسف والإبداع القلسفى: من «النقل» أى القرآن الكريم: الذى أعلى مقام 
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العقل: واستفادوا من اقتصاد الإسلام فى الحديث عن «الغيبيات:: قصاغوا ‏ من قيل 
ترجمة الفلسفة اليونانية إلى العرنية ‏ وريما للعرة الأؤلى فى تاريخ الفكر الفلسفى ‏ 
صاعوا «علم الكلام الإسلامى»_«علم التوحيد» فلسقة إسلافية مؤّسسة على الوحى 
الإلهى؛ فيها ترّامل «العقل؛ و«النقل»: وتاخت «الحكمة: و«الشريعة»: وجاورت 
«العقليات» «السمعيات؛: شد «التوحيدء فى الألوهية من أزى «الطبائع والسببية».. 
وامنتطاغوا بهذة التقلانية الإشلاحية الكهيزة النيوهن بديمة محادلة القلاسفة 
واللاهوتيين:من أبناء الملل الأخرى, فوظفوا الفلسفة ‏ للمرة الأولى فى التاريخ سلاحا 
بيد الدين: وكان لهمء فى هذا الميدان.قضل نشر الإسلام فى الناذد التى ازدهرت"فيها 
الأبنية الفكرية التى استرشدت بميراث اليونان القلسفى والمتطقى فى المناظرة الجدال. 

صنع هذا التبار العقلاتى قسفة العقلانية الإسلا فية قى حضنارتنا:تلك التى أدهشت 
منفكريى الغرب من تميزها بالتدين: فكتب الفريد جيوح 0010111811186 41180 يقول: :إن 
قوة الحركة الاغتؤالنة مرنها:. إقافة غلم الكلاغ الإسلافى على أسس كابتة من القلسفة: 
نضرين فى الوقت نفس» :على أن تكون تلك الأسس:منطقية ...مع وجوب أن تندرس 
بوص همق عميم العقيدة النايتية ...1 


وعلى عكس المسيحية وحضارتها الغربية:؛ التى وققت فلسفتها عند «العقل» ‏ فى 
معاداة «للتقل»- ودعا ديثها إلى أن يؤمِن المؤمن يما يلقى إلى قلبه دون نظر عقلى ‏ على 
حك بحن بنسهة 559+ 31م- 5 ١ام)-جعل‏ المعتزلة «النظرء أول 
واجبات الأنسان().. لأن النظر العقلى هى سبيل معرقة الله والإيمان ية؛ وعليهما 
يتوتب الإيمان بالرسالة والرسل والوحى والكداب:. ومن هنا جاء اعتمادهم على 
«العقل» مع «الكتات» و«السنة» و«الإجماع»..يل وتقديمة عليهاء لا تقديم تفضيل؛ وإنما 
تقديم ترتيب.. فقالوا : إن «الأدلة: أولها: دلالة العقل؛ لأن به يميز بين الحسن والقييح 
ولأن يه يعرف أن الكتاب ححة: وكذلك السنة؛ والإجماع. وريما تعجب من هذا الترتيب 
بعضهم: فيظن أن الأدلة غى : الكتاب؛ والسنة: والإجماع: فقط. أو يظن أن العقل إذا كان 


[8) د. على قهمى خشيم (الجبائيان: ابو غلى» وأبو هاشم) ص 67 طبعة طزايلس- ليها -سنتة 1.57/6م. 
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ندال على نوو شوو هه جز مولي كتلك .39 الئه تعالل للم قاطي له كفن الا ولاق 
تعرف أن الكتات ححة: وكذلك السنة: وال جماع: فهو الأأضل فى هذا البات :و إن كنا 
نقول:إن الكتاب هو الاصل من حيث إن فيه التتبيه غلى ما فى العقولء كما أن فيه الأدلة 
على الأحكام :: ومتي عرقناء بالعقلء إلها منقردا بالإلهية: وعرقناة حكيما: تعلم قى 
الكاذيين: علمنا أن قؤل الرسول حجة ٠.‏ ؤإذا قال يردم ,لا تجتمع أمنتى على خظ(١)‏ 
وغليكم بالجماعة:('):غلمتا أن الإجماع حجة..(؟)., 

فاعتماد العقل هنا« وتقديمهه ليس غضنا من شأن «التقل»: بل منؤ ازرة ومنو احاة 
وتأييدا.. قهم لم يقولوا باتفراد العقل بالمعرفة: وإثما اعتمدوه دليلاً لمعرقة الأصول 
الشوعنة: فعندهم_كمايقولالماوردئ (142 1ه 8 أه/ ع كعد وه ِ أم): إن 
«السيي المؤدى إلى معرفة الأصول الشرغية والعمل بها شيئان : أحدهما علم الحجس: 
وهق العقل؛ لأن حجحج الفقل أل لمعرقة الأضول:إذ ليس تعرف الأصول إلا تخجع 
العقول.. فالعقل:أم الأصول. وثانيهما: معرقة لسان العرب_-وهو معتير فى حجج 
السمع خاصضة.:(؟) 

فالعلقة عضو يبة. والمروة وتقى- فى هذه العقاذنية الإسلامية بين «العقل» 
ولالشتوعدراعكيازهما دليلين خلقهما خالق:واهد:وجغكليها السييل ليداية الإتسنان: 
العقل» الذئ جغله الله تعالى للدين أصلاً . ؤللدنيا غماذاء فأوجب التكليف تكفاله :وجعل 
الدنيا مدبرة يأحكامه؛ وألف به بين خلقه, مع اختلاف هممهم وماريهم:؛ وتباين 
الشوع.ؤقسمًا جاز فى العقلء فأوجبه الشرغ. فكان العقل لهما عمادًا..:(*). 
)1١‏ لقظ الحديث فى اين ماجة: دإن أمتئ لا تحتهم علئ خصلالة:: 
0 -يالفاظ مفنقازرتة : مع اتحان المعتى- النخارى ومسلح والترهدي و النسائئ وابن حباجة 
)قا ضبى العغضاة عبد الجيار 3-5 ن أمد [فخمل الاعتزال وطبقات المعبزلة] ضن 7 ١..طمعة‏ توس سئكة ار 
5 


٠ 0, 71 7 0 00‏ طبفة بعدآل سية اران م 


وعلى عكس العقلانية الغربية الملحدة: التى جعلت من إعظاء المادة والطبيعة حظها 
من السببية والفعل أمرًا يتفى وجود الألؤهية: كالسيب الأول والأعظم قئ هذا الكون.. 
على العكس مثها جمعت العقلانية الإسلامية بين الأمرين.. فللطبيعة فعل» ومادتها 
وظواهرها وغواملها أسباب للمسيّباث.. ومع ذلك فإئها مع فعلها مخلوقة للسيب 
الأعظم والأول فى هذا الكون:. وتلك واححدة من إنجازات علم الكلام الإسلامىء الذى 
أبدعه الثيار العقلانى فى خضارتنا.. ولنتأمل عبارة الجاحخظ (115 اه 5ه اهم 1 
م) التى بقول فيها: :وليس يكون المتكلم جامعًا لأقطار الكلام: متمكنًا من الصناعة: 
يصلح للرياسة» حتى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى.يحسن من كلام 
الفلسفة!. والعالم عتدنا هو الذئ يجمعها. واللصيب هو الذئ يجمعم تحقيق «التوحيد» 
وإعطاء «الطبائع» حقها من الأعمال!: ومن زعم أن «التوحيده لا يصلح إلا بإيظال حفائق 
«الطبائع». فقد حمل عجزه على الكلام فى «الثوحيد»: وكذلك إذا زعم أن «الطبائع: لا 
تضلح إذا قرتها «بالتوحيد»: ومن قال هذا فقد حمل عجزه على الكلام فى «الطبائع». 
وإنما ييأس منك الملحد إذا لم بدعك التوفر على «التوحيد» إلى بخس حقوق «الطبائع: 
لآن فى.رقع «أعمالهاء رفع «أعيانها»: وإذا كانت «الأغيان: هى الدالة على الله فرفعت 
«الدليل»: فقد أبطلت «المدلول عليه»!. ولعمرئ !إن فى الجمع بيتهما لبعض الشدة؟!..وأثا 
أعوذ بالله. تعالىء أن أكون كلما غمز قتاتى باب من الكلام ضعب المدخل: نقاضت ركنا 
من أزكان فقالتى !. ومن كان كذلك لغ يتتقع يه؟إانول!). 

25-7 هذا التحو وفقئ مواحهة كل «التنائيات»:. صاغ التيار العقلائى القسمة 
العقلائية لحضارتنا العربية الإسلامية: فوازنوا _«بالوسطية» ‏ وجمعوا وآلقوا بين ما 
يمكن حمعة وتأليقه من المتقابلات والأقطاب: التى عدت فى الحضازات الأخرئ نقائض 
لايمكن تعايشهاء فضلاً عن الجمم والتأليف بينها.. ثم هم قد كانوا فلاسفة ودعاة إلى 
الدين.. وعلماء ورجال دولة؛ وفرسان العلوم النظرية والعملية معاء يبحثون فى 
الإلهيات ويجرون التجارب على الثباتات والحيوانات:. قلقد كان فيهم من «أشراف أهل 
الحكمة»: مشتغلون بعلم الحيوان: يجرون قيه التجارب والملا حظات والاستقراءات؛ 


(1) (كتاب الحيوان) جا ص ١88,114‏ تحقيق: الاستاذ غبد السلاح ارون طبغة القاهزة الثانية. 
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ويقولون فى شرفه وقدره: «إن هذا العلم يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول 
العلية؛ وحتى ليختاروا النظر فيه على التسبيح والتهليل: وقراءة القرآن: وطول 
الانتتضاب فى الضلاة: وحتى ليزعم أهله أئة فوق الحج والجهاد: وفوق كل بر 
واحتهاد::4(') على حد قل الجاحظ فى (كتاب الحيواث)!: 

لقدكاتوًا غلماء.. وصتاع حضارة:. طبغوا الحقسارة التى أبدعوها يينذا الظابع 
العقلانى المتميز والفقزيد:. قماذا صنع بهم: ويهذه العقلانية الإسلامية ذلك الاتقلاب 
الذئ أحدثتة عسكدة الذولة غندها هنمن عليها العسكر الترك الماليك؟؟!.. 

ع عد علد 

كان الإسام أحصمد يبن حتيل ١11(‏ اه 4١‏ اف/ ١8لا‏ 55 كَم) يمثل قفن بقداد 
الغباسية النقيض الضنرنح لفكرية التيار العقلانى الإسلامى.. فعداؤه المفهوغ للفلسقة 
اليونانية فاده إلى معاداة عله الكلام الإسلامى وتحريح جميع التكلمين.. ونفوره من 
العقلانية وقف به عند التصوص وحدها.. بل وعند ظواهر النصوص.. ولم يكن الإمام 
أحمد ‏ بداهة ‏ فيلسوفا ولا متكلما.. يل وله يكن فى الحقيقة ققيهاء وإنفنا كان محدثاء 
جمع واحدا من أكير مسانيد الحديث النبوى الشريف..وصاع أصول «المنهج 
الخصوصى:: العتمد على الأخيان وؤحدها: والزاقضن لا عدا النصوصن :من أدوات التفكيو 
والبحث والبرهان. 

قأركان منهجه الخميسة- كما يحددها الإمام السلفى ابن القيم (1955ه ١ه/اه/م‏ 
5اعم-- 175 ١م)-‏ تجعل محوره الأوحد ‏ تقريبًا قو النصوص.. «فالأضل الأول: 
التميوض,. و الأهيل الكاتن: ها فتن نه الصحانة: ..وهى تصوض .دوالاضيل القالف: 
إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم::»- نصا من النصوص ...مو الا صل الرايع: الأخد 
بالمرسل والحديث الضعيف..- وهى نصوض يقدمها مع ضعفها _ على غيرقا من 
سبل الاستدلال-..»والأصل الخامس: القياس للضسرورة: إذا لم يكن عنده فئ المسألة 
نص: ولا قول الصحاية: أ ىواحد منهم: ولا آثن ترسل أو ضعيف : :0( .:١'‏ 


(١)(كتاب‏ الحيوان) جح ١‏ طن 5117715 
(؟) (إعلاء الوقعين) جه ١‏ من /ا/ طبعة ديروت سئة 517ام. 
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لقدكان معادنا وللراى: واصمحانة. يذهن عن سؤال اتصجاب الراق ونقو كن إن 


ل لقد صاغ الإمام أحمد بئفسة منهحه التضصوصضى هذا .. صاغه شعرا ققال: 


لدمن التتئ “7 ل ا 11 + اثاى عم المظبةللقتى الأشيان 
إ ا تتيعن عن الحديديت واملة قالراى نمل والخنذنتك تهبار: 
ولريما جيل القتى طرق المدى والشعمسن طالعة لها أثوان 


فالدينَ عندة «تضوهن؛ .. بل و«ظوافن هذه النصوض؛ . . فقط !.. 


وهذه «التسوهن:»- وحدها- هى «العلد» أنضناءووفق الصياغة الشعرية لواحد من 


العلم:قال الله بال ونس وله قال الغ حا لانن كلف فنية 
ماالعلم تضيك للخلاف سفاهة فق التصحوهسن ومين رأعوسقهيه 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأئ قفقيه 
كلا والازن التمسوهن تعنمهنهدا حذرًا من الك جسسيم والتشبيه» 
حاشا النصوص من الذى رميت به من فرقة التعطيل والتفوية!') 


فالنصوصن وحدقا هئ العلم قل غفرة بالرائ, ولا مدخل له قم ها.حتى لو أدت 
ظواهرها إلى «التجسيم التشيية» فى حق الذات الالهنة؟!.. 


وتيقا لهذا «المنهج التصبوصى»: رفض.ني الإماع أحسدك «الراع» و«القباس:ه إلا دك 
اتعداخ التضبو كن و لق الضبعيفة: ويشروط تجعلةه سوا قسن «التاؤيل» و«الذوق»: 
2 فز : 5 1 01 
ووالعقلى »3 ساعد كلواهن التصسوصى .مز اديات الاسدو لل" 
(9/ انان لأيخ القيم: (الطرق العسية عن 3 وزإغتلاح الوقضين) نيت لق لال عار تالت 
اق ل 3 7 619 اا نهد هن 1857 اهاكاعسسى 555255 وانظر لابن تينفية: وزسالة 
[العيودية) ص 5.5534 .5*5 ورسالة (الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان) صن 151 770107. 


التوحيد), 


ررق 





ولقد كان هذا المنهج النصوصى يستقطب قطاعا من «العامة»: يحكم القصور الفكرى 
الذى يقف بهن عند المخسوس؛ وخلواهر النضوص.. فلما اقترف نفر من المعتزلة ‏ وليس 
تيار المغتزلة كما يظن كثيرون ‏ خطيئة استخدام سلطة الدولة قى الضغط على الإمام 
أحمد كى يقول بقولهم فى «خلق القرآن» وأبى الرجل ذلك: وتحمل فى بسالة المجاهدين 
ماتزّل به من الاضطهاد فى عنهود الخلفاء الثلاثة الذين كاثوا على هذهب الاعتزال: 
المأمون.. واللغختصه.. والوؤزائق اكتسب الرجل تجلة وإعظافا لد قطاعات عريضة من 
جمهور العامة وكثير من الفكرين والعلماء.: فأضفت محننتة على مذهيه الفكرى مالم 
يكن يستحقه بة ولا يكتسية يغين هذة المخنة وهذا الاضظهاد ؟!.. 


قلما حدث الاتقلاب التركى المملوكى.. وتعسكرت الذولة.. وكان هؤلاء التزك المغاليك 
عسكرا جفاة ضبيقئ الآفق: لا درية لهم ولا قدرة علئ استيعاب العقلانية الإسلامية.. إن 
كاقي مداركوع واصلاميع أدتي مين مستوي العامة قىهذًا اليدان..كدهم كانوا بحاجة 
إلى تأبيد العافة'قيفا اعتؤْفوا من تغيرات فا دكلوافيه من صراعات مع التيار 
العفلاتى ,القى عاتف له السنانة واللاممقة فق مناقدل عون للسوكل العناسى, ل#تذلك 
وجدنا هؤلاء الترك الماليك ينتزّعؤن أثمة التيار العقلانئ من مواقم القيادة والتاثين: 
الفكرية والسياسية: بل ويزجون بالكثيرين هنهم فى السجون: أى يتفوتهم من 
الأرض..ويأتون بمضطهدى الأمسء أقطاب الثيان التصوصىء يملئون بهم هذه المراكز 
للتوجيه والتأثير والتنفيذ.. لقد كان انقلايًا قكريًا كاملاً.. غدت فيه مقولات التيار 
الغقلاتى فكوا مكرما وَمَجَرمًا بلأحقة الاضطهاد. . وعذا فيه اكبة هذه العقلاتية مؤضم 
التيديك ضيرع الملا نقة و السحة والاصضطياك. 


وهاهو شاعر هذا الاتقلاب- .على بن الجهم (59 "هد 8657م)-_المقرب هن الخليفة 
المتوكل نسحب المعتزلة: ويضعهم والشيعة مع النضارئى في سلة واحدة.. ويتحدث عن 
انتصار حزب المتوكل على «الوائقية: ‏ نسبة إلى الخليفة المعتزلى «الوائق».: الذى حدث 
الاتنقلاب على فكرية عهده وتوجهاته.: ها هئ على بن الجهم يصؤر لناهذا الذى حدث 


فيقول: 
تقد 1:8 ارون هق #التهب اوم وتأغل الع تؤال على فجائى 
وعابوئىئ ‏ ومادتئبيتن4إليهم سبوى علفى ياولاد الزّناء؟! 
قحا المنوكلئ شبووئن و«دأسجما ا وها «بالواتقبة» من .خفقاء.. 
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كم بو هسبانبة إلى الرجل الدولة الملعتؤلى أحفد بن أبى دوؤاد( 1١‏ ١ه‏ 
4 اه/لا/ا/ام 6514م)_وكان يومكذ مبعزولاً. مضطهذا؛ ومريضا- فيشين إلى 
الطاب القكرى نينذا الإنقلاب الذى اقطع الخيار الععلانى من مواق عه لبزرع فيا 
الكسد نشي 31 ل مان وز اسم اسريدها ادلي لان لباقو لان 


ليق صملك سو يالك لامعا فوق القببراشن تمهيةا' يوسب ناه 
فرحت بمصرعك البرية كلها من كان متهم موقئنا بمعاد 
كع مجس لله قد عطلته» ال ل لقف توس لخاد 
ولكم مصابيح لنا أطفاتها حتى تزول عن الطريق الهادى 
ولك #تويسة مشر يجيا ممصينة ارقت ف الأقياء 
إن الأسارى فن السجون تقرحوا لا أتنتكة ف وزاك العتنواد؟! 


فهواتقلاب واضح.وحاد ضد التيان العقلاتى.. أخترح #المحدثين: أصحاب بضاعة 
«الإتتدافه من اللسجون, لفحل عطفهم فيه التاظون بالسل والتوحيد هق الفكرية التي 
غدت بدعة؛ على حد قول على بن الجهم فئ هجاء أبن أنى دوؤاد عندما نفاه المشوكل - 
وكان من قبل مشير الخليفة أى أعظم من الوزير يقول على بن الجهم: 


يا 2 للك 130لا ١‏ بان أن ذؤاد دعصوة دعقت إيك سمادلا وعم تيد 
ماده الدع الشين به مسيتبها بالجيل مك العدل والتوحيدا') 


وحن لن نتحدت عن تضاعد الاشطهان الذئ أصاب أئمة الثيار العقلانى:: فقط نود أن 
نشين إلى أن اضطهاد فكزهم قد يلغ فى نهد الخليقة القادن باللة (141ه-477ه/ 
١0م‏ ١7١١م).‏ إلى الحد الذى اجتمع فيه أئمة التبار التصوصىء بتشجيع من الخليفة: 


فأصدروا مرسوما سمى «الاعتقاد القادرى» حرموا فيه فكر التيار العقلانى: وجرموا فيه 


(١)الأضفهاتى‏ (الأغاتى ]نج اسن 53370 511/5 71979341 طبعة دان الشعب: القاهرة. 


ةا 


والنادورة الحدوث فى تاريم المسلمين..وقى هذا دالا عنقان» صدرت أوامر الخليقة: 
١‏ بمنع تدريس علم الكلاخ والمناظرة فى مسائلة: خاضة الاعتزال وعقالات أشلة . 
وأتذى المسالشين بالعقرنة والتكال, ذقنا وسحدا وفكلا ؟:. 
5 وبلهن المعتؤزله على مثابن للساحد؛ حتى يبصير ذلك سئة من ستن الإسلام !. 
- ويتحريم قول المعتؤلة قى «التوحيد».. وقى «خلق القران».. 
ليسي قال الستقؤلة في «العدل». »و متسسة عن إل اقلق لامر لوس يل 
دكلهم عاحزون:! 
4و يحرم قول المعتزلة فى «المتزلة نين المنزلتين».. ويقرر مذهب «المرجئة: فى هذا 
ولقد صدر هذا «الملرسوم الفكرئ» باعشارة «أعتقاد السلمين : ومن خالقة فقد فسق 
وقد 1 
نعم.. حدث هذاء رغم امتياز الإسلام وحضارته بالتأكيد على أن الاجتهاد فرض 
قعارة ابح مووسة |اجعاعية تكن امنية وأكر فى التطيى م مروسن العيم ايع زثم 
«التعديية» الفكرية, غندما قرروا أن اجتهاد المجتهد غير ملزم للمجتهدين الآخرين !. 
الحضارى فى الصميم بما عرف بي «إغلاق باب الاجتهاد:.. عليهم أن يمسكو بخيوط 
والتتخلقك والا فسان 1:: 
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(1) تدم عدن (الحضبارة الإسلامية فى القون الرابع الوجرى) بج ١‏ صن 185541 طبعة نزوت سك 01471 : 


قا 


المصل الحادى عشر 
شئ المي عالاأسلامية 


ليسن هذا مقاح الدراسة الستفيضة فى مبحث «القيم» ‏ من وحهة النظر السلا منة:. 

© نقاطاء: وسحاون:: تأخذ شكل وعوس الأقلاع.. لعلها أن تجد القبول فتاحد مكان 
الإضافات النى تثير الإبداع قى التفصيلات.: 

ل ا 

١‏ - وأولى النقاط_يل علامات الاستفهام ‏ التى تحتاج إلى بحث وإجابة.. هى: 

لمانا تميزت «القيم» بمباحثت خاصة فنئ فلسقات الحضارة الغربية؟..قى تليق 
يمبيحث خاص فى فلسفة الإسلام؟؟.. 

لقدميزت كل تيارات الفلسفة الغربية -_مئنذ جاهلدتها اليؤناتية: وحتى تبيضتها 
الحديثة ‏ .. فيزت مبحث القيم عن غيرة من مباحث تلك الفلسقة . 


#اثبات القيم وخلودها؟.. أم تغيرها و تحجولهات فدس وتحول الظووت 


© وكموتها كموئًا ذاتيا فى طبيعة الأقوال(قيم المعزفة).. والأفعال (قيم الأخلاق).. 
والأشياء (قيم الفنون)..؟؟. 


أم أنها سات تسكنة يخلحيا العقل على الأقنوال موا #افتعال.. والأكتياءظطينقا 
الروك لساك وبالعالى فهى تتقتلقف باشحلاق من يصون الحكه؟؟ 


© وكوتها موضوعية.. تمثل غايات ومقاصد؟؟.. أم أنها ذاتية.. شخصية الطابع.. 
ومجرد وسائل إلى تحقيق المقاضد والغانيات؟؟ 

© كذاك اختلفت هذاهب الفلسقة الغربية حول المرجعية التى ترجع إليها القيم.. 
والمغابير التى تقاس بها 

.. قالأفلاطوثيون جعلوا مرجعيتها: فى مقدان محاكاتها العالم العلورى.. غالم المثل! 

.. والمشاءون جعلوا مر جعيتها: فى مقدار ما تحققةه من التطابق بين الأرادة والعقل: 

..والرواقيون جعلوا مرجعيتها: فى مقدار موافقتها للطبيعة . 

..والابيقوريون جعلوا فرجغيتها: فى مقياش اللذة التى تحققها؛ ومقدارها !.. 


على هذا النحى_الذئ أشرنا إليه أقردت الفلسفة الغربية للقيم مباحث مستقلة.. 
واختلفت عليها وفيها مذاهب تلك الفلسفة وتباراتها. 

وعتقاس الأب قي اسن بماانة كه اللمناف 

فلماذا 15.. 

لا اأعتقد أن نقصا أوإهمالاً أو تقليلاً من شأن «القيمه قد كان السيب فى ذلك الغياب.. 
بل على العكس من ذلك.. فالقيم؛ أئ المغاييز الثابتة الخالدة: التى تمثل موازين صلاح 
الأقوال.. والأقعال.: والأشياء..موازين العقائد. والشرائع: والسلوك.. هذه القيم؛ فى 
-فى النظزة الإسلاميّة _يفنكاية الزوح السسازية فى كل شىء::والحاكمة لكل شىء.. 
والتى يقاس بها صلاح أى شىء فهى بديهة لا خلاف عليها.. وروح سارية لأسبيل 
إلى إتكازها.. ومن أراد تلمستهنا فى الأنساق الفكرية الإسلامية؛ قعليه النظن فى كل 
أنواب علوم :وقنون تلك الأتساق.. وليسن فى مبحت. خاص من مياحت فلسفة الإسلام؛.. 


ا 


ولذلك.. لا مفجال للقرانة والاستغراب: إذا نحن وجدتا ل«القدمةى و شئى مفرد «القيم»- 
تعريفات فى مياحث الاقتصاد الإسلامى ‏ فهى فى «الثمن:: ما يدخل تحت تقَويم 
فقوم والقدقى_ قى متف الهانة اه شين الذان .متب لاانجولية امطاب 

وفئ الحديث النبوى الشريف_وله: فى هلم العربية: المرجعية التالية للقران: 

حماسو لواالت اع 2 

-فقال م : «الله هو المقوم» 

أى هو المسّعر لأسعار السّلع ‏ .. بيثمالا تجد لهذا الصطلع كما قلنا- مكانًا فى 

ع ان 

" -وإذا تحن شئتنا خيطا من الموروث الحضارى الأسلامى. نستصحبه إلى مبحث 
إسلامى فى «القيم الإسلامية» ‏ ؤخاضة بعد أن غَبْس الفكر الغريى رؤيتنا.. قلم تعد 
البدهيات بدهيات؟!.. ولم تعد المسلمات مسلمات؟!.. وخلت مساحات كثيرة من عقولنا 
ومن واقعنا من تلك الروخ الإسلاهمية التى ظلت سارية فى أتساقنا القكرية وسلوكداتتا 
العملية.. بعد وفود هذا «الغبش الغربى», الذى زاحم روحنا الإسلامية؛ منذ قرنين من 
الزفان. 

إذا شكنا خيطا تراثياء نستصحبه إلى مبحث إسلامى معاصر فى القدم الإسلامية.. 
فإن التعريق اللغوى ل «القيم»: من المفكن أن يكون هو هذا الخيط.. 

فالقيم فى العربية: مصدر.. معناه: الاستقامة.. والاستقامة هى : الاعتدال..وفى 
الخديث النبوئ الشريف.. يقول الرسول يوم : «قل : آمنت بالله, ثم استقمء(١)-أى‏ 


اعتدل. 





(١)رواة‏ فسلم والإماع أحمد. 


١ و‎ 


يم (وكا د 14 الشوقان 14 ساي عالت 2 اران يهُدى 

قالقيم ؛ هى الاستقامة .. أى الاعتدال... أى العدل.. 
الشريف؛ يقول رسول الله يكم , «الوسظ: العذال. جَعلناكم آفة وسطاءط '. 

قمبخث القيم الإسلافية هو فبحث الوسطية الإسلامية.. 
ولوب الروية الإسلفمية »الع يعت ونج يه لاسا والسلف اها د القميرة 
بالوسطية -شهودًا على الأمم الأخرى ل وكذّلك جعلناكم مه وسطا لدَكُونُوا شهداء على 
النّاس ويكون الرسول عَليكُم شهيدا 4 [النقرة :47 .]١‏ 

عد عد عند 

؟ -بقيت الإشارة الخاتمة فى هذه الإشارات الثلاثة. 

إشارة لتميد الوسطية فى المصضظلم الإسلامى.. وأمثال تنضسريها على هذا التميز 
لعاتها الإسلامى عن معانيها فى الأنساق القكرية غير الإسلامية. 

قالوسطية الإسلافية: لا علاقة لها ذلك المعنى السؤوقى الشائع لدى العامة عن 
الوسطية:انعداع اللون والطعم والرائحة.. وإمساك العصا من منتصقها.. والميوعة التى 
تفقد الفكن والسلوك كل حزم وتميز وتأثير!. 

والوسطية الإسلامية؛ مغابرة كذلك للمعنى الأرسظى لهذا المصضطلح: النقظطة 
الرياضية الثايتة بين نقيضين.. والمغايرة لهذين النقيضين.. 


(1) رواه الإمام أحمد, 
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نعم.. هى موقف ثالث؛ مميز عن النقيضين اللذين تتوسطيما.. لكنهما لا تغايرهما 
تمام المغايرة: وإئما هى تجمع وتؤلف منهها عناصر الحق؛ التى يمكن الجمع بينها 
والتأليف لها.. فهى ثمرة لهما.. وليست مغايرة لكل مكوناتهما.. وشى حخصيلة جدل 
حى معهماء وليست تقيضنًا كاملاً لكليهما: 

© من القَيَِم الثابتة والخالدة قى المعرفة الإسلامية: الوسظية الإستلامية فى نظرية 
المعرفة.. تلك التى أقامت وتقيم المعرفة على دعامتى كتاب الونحئ - المقروء ‏ وكتاب 
الكون ‏ المنظون.. 

© ومن القيم الثابتة والخالدة فى المعرقة الإسلامية: الوسطية الإسلامية فى 
«العقلانية:.. تلك التى تقرأ «النقل» «بالعقل»:. وتحكه «العقل» «بالنقل».. وتزكى تطبيقات 
هذه المعرفة العقلانية بروح «الوجدان» !. 

© ومن القيم الثايتة والخالدة في اوناع والإنسانية: الوسطية الإسلامية الجامعة 
بين وحدة أصل الإنسان 8 خلقكم م من نفس واحدة # [الفساء:١]-.‏ ودين متوع وتعود 
الشعوب والقبائل والأقوام والشرائع والحضارات. 0 ومن آياته خلق السّمَوات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 4 [الروم ]يا أيها الناس إِنَا خَلقناكم من ذكر 
نلق وحعفاكم هود وقايل لنتارفوا إن أأرمكم عند الأ أتقاكم إذا لل غيم خبير» 

.]١ [الحجرات؛7‎ 

© ومن القيم الثايتة والخالدة فى موقع الإنسان بالكون: وعلاقته بالأغيار من 
المخلوقات: الوسطية الإسلامية الجامئعة بن سيادته فى الأرض ومين عبوديحة لله., 
فهو سيد فى الكون. وليس سيد الكون.. وإنما هو خليفة عن سيد الكون.. ويعبارة 
الأمام محمد عيده: قالإنسان «عيد الله وحدة: وسيد لكل شىء نتعدهه!-- قفهى الوسطية 
الجامعة.. لا «النزفاناء الهندية ‏ التى تهمش الإنسان عندما تراه: الحقير القانى.. ولا 
اللاذمة الغريية التى الَهَنهُ غنذما أنستت الآلةوعندما اليت الأعسات!.. 

© ومن القيغ الثابتة والخالدة فى الحرية : الوسطية الإسلامية الجامعة بين حرية 
الإنسان: فيماهى مقدور له: وبين تفويضه فيما وراء الأسباب المقدورة له.. بين حرية 


إزادته ومين المؤاعث المكوتة والمؤكة لإراداتة؛ والخانحة عن قدزته: 


© ومن القيم الثابتة والخالدة قى العدالة: الوسطية الإسلامية الشاملة لكل منيادين 
العدلالسياسية.. والاجتماعية.. والاقتصادية.. والجامعة بالتكافل بين الفرد, 
والظيعة:والامة: :على النهو الذي يحمع الأعضاء فى الحسه الحن الواحد: قلا تنيز 
الأعضاء يعنى الظلم أو الإهمال لأى منها.. ولا تكافلها ووحدتها ومساواتها يعنى إلغاء 
التمايز الطبيعى واللشروع بينها. 

© ومن القيم الثابتة الخالدة فى غلاقة الإنسان بالغير_علاقة الوطنية بالقومية 
بالجامعة الإسلامية بالدائرة الإنسائية -علاقة الحضارات بيعضها_والامم والدول 
بغيرها الوسطية الجامعة بين الوحدة فيما هو مشترك إنسانى عام وعالمى: وبين 
التمي فيمًا فى خضوضيات قومية ونتضارية وعقدية وثقافية. 

© ومن القيم الثابتة الخالدة فى علاقة المسلمين بأعدائهم : الوسطية الإسلامية 
الجاشعة بين رفض الظلم الاعداءير فقن الظلم من الإعذاء .. يا أيها دين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقنط ولا يَجرِمَكُم شن قوم على الأ تَعدلوا اغدلوا هو أقر 
للتُقرَئ ونوا الله إن الله بير بما تعملُون 4[المائدة:8]. هل لا ينهاكم اللّه عن الدين لم 
يُقَائلُوكُم فى الدين لم يُْرِجُوكُم من دياركم أن رُم مقطا لهم إن الله يحب 
المقسطين (2) رك إِنما ينَْاكُمُ الله عن الذين قَاتُوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وَظَاهروا على إخراجكم أن تولُوهم ومن يتولّهم اولك هم الظّاموت [الممتحنة 66 

© ومن القيم الإسلامية الثايتة والخالدة: فى كل مناحى الحياة الإنسائنية -قى 
المعرقة.. وفى السلوك..وفى الأشياء_: الوسطية الإسلامية الجامعة: التى تقيم وتحقق 
التواؤق_العدلدمين الدين والذثيا.. بين الدنيا والآخنة.. بين الحاكم والحكوم.. بين 
ا ا 0 100 
الوحى الإلهى والإبداع الإنسانى.. فالله الذى أنزل «الكتاب» هو الذى أنزل «الحكمة» 
-وهئى الإصابة فى غير النيوة _.. وهو الذى أنزل «الميزان» .8 وأنزل الله عليك ك الكتاب 
َالْحكْمة وعَلَمكَ ما لم تكن تَعلَمُ وَكَانَ فَضَل الله علَيكَ عظيما 4 [الفساء: 1 .]١١‏ 
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« وأنزلنا مَعَهم الكتاب والميزان ليقوم الثاس بالقسط © [الحديد:ه ؟] ا وألقينا فيها 
رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون #[الحجر؛؟ 18 
عد 

من ميادين الفكر .. والسلوك.. والإبداع..وهى راوية الرؤية للمعيار الذى يحدد 
إسلامية.. القيم.. وهى المدخل إلى مبحث إسلامى معاصر قى القيم :: أحسيه ضرورنا 
لنا وللآخرين: الذين اختل توازنهم _ بالإفراط أو التقريط -وفرضوا! علينا هذا الخلل, 
ضمن ما قرصوه !. 

تلك إشارات. لعلها آن تكن «مقدمة _وحافزاء لتفصيل الحديتة فى هذا المبحث . الذى 
هو واحد من أهم مياحث النهضة الإسلامية اللنشودة: فى هذا العصر الذى نعيش فيه. 


المصل التانى عشر 


فى تربية الإرادة الإنسانيه 


العبادات: لحظات حضور: يستخلص فيها العبد كامل وجوده للقاء المعبود.. وبقدر 
ساق اللقاءة وكام الإنتهاءتتكوة القمر ات الللاتيي زه والاقدىنة .الوه الغياناك. ».لون 
رياضه روحية: لتزكية النفس» وتنمية الروح: وتربية الإرادة: وتقوية الللكات.. وليست 
تمرينات رياضية: تقف عند تنسية اللأجساد والمظاهر والا شكال والماديات. 


فقالصالذة : «إقافةن: ولبست مفضكر ل «أداء»؛ وهى #حخكسق نز 11 ولذلك فهى 00 4 عن 


سو لوكي 03 انيسراالمتفة تنوه ودر اذى ليق 


[الأنعام:؟]. 


أل فحت وضع للئناس: ذلك البيت الذى أقام قوراعدة أبو الأتبياء, حك خاتم الأنيناء!.. 
ووكدئ نتحق هذا «القصد: الحج»: فلا رفت فقية ولا فسوق ولا حدال !.. 
وإذا كانت أركان الإسلام جميعها هى «تكاليف فردية» وواجبات» م«عينية»: فرضها 
الله: سبحاته وتعالى» غلى الفرد المكلثف, فإنها _ ؤتلك مَيرّتها فى «الوسطية الإسلامية 
الجامعة»_قد جسعت جميعا: إلى جانب التكليف القرديئ: والأداء الفردئ: الصورة 
اللحساعدية فى الأقافتة والاداء. :قصللا الجتباعة تفشيالن الضلؤة الملقرنة لأشفضاف 
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الأضعاف.. والزكاة تكافل جماعى واجتماعى يصمح به حسد الأمة.وتترابط أرواحها: 
العيادة القرديةء الشديدة الخصضوصدة يي قردبتها- يطبم المختمفات الإسلامية بطانع 
عام وموحد: يحؤل الأفراد الصائمين إلى كيان زوحى واجتماعى واحدء طوال شهر 
رمضان! 
د ع 
وإذا كانت آيات القرآن الكريم قد شرعت فريضة الصضوم فى رمضان؛ 0 
الأركان الخمسة التى.بنئ عليها الإسلامء.عندما قال الله فى هذه الآيات«يا أيها الْذين 
آمنوا كب عَليْكُم ايام كَمَا كتب على الّذين من فبلكم لعلّكُم شَقَونَ 025 أياما 
تكو > يدك وم عه عله 
شهر لدان بده كله لاس بلسسة #عالل نم لقو شهد 
منكم الشهر فَلْيِصَمَهُ ومن كَانَ مرِيضا أو على سفر فَعدة مَن أَيَامٍ أخر يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون # 
[اليقرة 45185 .]١‏ 
«رحماء ولدت مته الآمة_ بعقيدتها وشريغتها وصبغة حضارتها ‏ .. قإن هذه الفريضة 
خصوصية جغل فذة العيادة سِررًا بين الضائم ونين الله الأمز الذي ابتعد بها عن أئ 
لون من ألؤان الرياء والمزاءاة: حتئى لقد ضاهت ١الإيمان».‏ كتصديق قلبى ‏ لا يطلع على 
حقيقته إلا الله !.. 
وبقدر ما تكون العبادة ظاهرة يرئ الناس أداءها؛ ويشهدون مقاديرها؛ ويطلعون 
على درجات الحفاظ عليهاء يقدر ما يغرض لها وفيها شبه الرياء والمراءاة: الآمز الذى 
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ينقض من درجات الإخلاض فيها للة: واستخلاضصها كافلة لة: سيحاته وتعالى.. وإذا 
كانت المزاءاة مقصدا أو بعضن المقصد هن أداء العبادة: نقص دورها وتدنت وضعفت 
ظاقتها قى الثربية الروحية لالإتسان.. أما إذاكاتت العيادة سرا بِيِن العامد والمعبود. لا 
يظلع على حقيقتها ومرتية الإقامة لها ودرحة الأداء فيها إلا الله سبحانه وتعالى:؛ فإن فعلها 
يكون أكبر فى التزكية للنفسء والتهذيب للروح: والتنمية لملكات الإرادة عند الإنسان. 

ولهذة الحقيقة التى ميزت فريضة الصوم عن غيرها من العبادات.. وفى ضوء هذه 
الحكمة من «سرية» وخصوصية هذا الركن من أركان الإسلامء ندرك معنى كؤن كل 
أغمال المسلم هى له؛ يرافا الآخرون: إلا الصوم قإنه للة؛ لا يظلع على حقيقته سؤاة.. 
الأمر الذى رفع درجات هذا الصوم بقدر اختصاص العيد الصائم يه مولاه.. تعى هذا 
المعنى وندرك هذه الحقيقة:؛ عندما ننظر يالبصيرة فى حديث رسول الله كم : الذى 
يقول فيه: دكل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعماتئة ضعف. قال الله 
عزوجل:إلا الضوم» فإنة لى وأثا أجزى بة. يدع شهوتة وطعامه من أجلى..:1١)..‏ فهى 
عيادة «سخاصة ‏ وسرية:» بين الصائم وبين ريه.. لا تكون إلا لله: ومن أجل الله: 
لا يشاركه فيها شريك: ومن ثم لا يدخلها الرياء.. الآمر الذى جعل المولى: سبحاتة 
وتعالى يطلق فيها ولها آقاق المضاعقة للجزاء والحسنات!.. 

ولهذة الكانة الخاضة بالصوم, التى جعلت مته «مجاهدة خاصة: لآ يطلع على 
حقيقتها غير علاًم الغيؤب: كان الدور الكبير والتأثير اللتميز للصوخ فى تربية الإرادة 
الإفتسدائية ات #نريعة الآ دونك او اممف قل ظانك عق الف ىقبيل 
غيرهاء وأككومى غيرها من اعظع مجامهاةه ااحزيية والتصنية والتقوية لإوادج 
المناقية اد 

بل إننا لو تأملنا تميز ميقات الضوم عن مواقيت العبادات الأخرى: لرأينا معلمًا آخر 
من معالم هذا التميز؛ الذى ارتفى بميقات الصوم على درب الجاهدة والمكايدة درجات 


ودرجات لم تبلغها مواقيت غيرة من الغيادات. 


(١)رواءغالك‏ فى الموطا والتخارى ومسلم والترمذي وابن فاجه والإماخ أحمد. 


قفى مواقيت الصلوات جميعها فسحة ومتسع للفصلين: منها الاختيارى: ومنها 
لأصحاب الكبرورات..وفى مواقيت الحم فسحة ونتسع.سواءقى الأقوام .. إق فى 
أيام الأشهر المعلومات التى هى الظرف الزمائى لآداء مناسكه ‏ شوال وذئ القعدة وذئ 
الحجة: من كل عام : 

وفى امؤاقيت الزكوات فسحة: قفضلتها السنة: وتحدث عنها الفقهاء: 

إلا الصوم.. فميقاته حاكم.. إنه لحظة؛ كحد السيف؛ عندما يتبين الخيط الأبيض من 
الخنط الاندوطامع القجر موسعى لحطة القرورت ولو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللْيل [البقرة ..]١181/‏ حتى 
أن المرء يجب عليه إنقاذًا لصومه من الفقساد أن يسترجع اللقمة من فيه _إذا جاءت 
لحظة الصوم مهما كان حظه من الجوع !.:.وآن ينحى الماء العذت عن شفتيه: بل ويقذفه 
عن فنة مهما كان ظمانا 16 

وهناء بهذا الستوئ من الالتزاء والإلؤاغ: وعلى قدن الطاعة_طاعة الصائم -لمولاه: 
الذى .لا يعلم.مدى هذا الالتزام إلا هىء.يكون إسهاح هذه العبادة فى تربية الإرادة: 
وتكوين العزيمة: ونخلق الإنسان القادر على التهوض:يآماتة الخلاقة والاستخلاف!:: 
ومقدن ذلك. يكون الجذاء مت الله!., 

إنة مجاهدة: يرفع من درجاتها على سلم التربية للإرادة اختصاضي الله. سبيحاتة 
وتمالن. بالاظلاً وعلى حقيقتها رعلن رجات الالققام بأزكاكهاء,وإلن هدم الحفيقة 
يشير حديث رسول الله م : الذى يقول فيه: «من سَّره أن يذهب كثير من وَحَر 
صدره فليصم شهر الصين وثلاثة أيام من كل شونء!'). 

فلقد سمى الرسولءَِوكمْ : رمضان: «شهر الصبره!.. وتحدث عن دوره فى إزالة 
الفكن والوستاوين والحقد والقيظ والعداوة: والقتد الغضي . لالؤحره_ من الصيدون؛!.. 
قلا قبل من يريد إزالة هذه الغرائز الفاتكة من ضدرة إلا «يشهر الصضير» .: شهر الصياح - 
رمضان - !.. وحتى لا تغلق هذه «الجامعة» أبوابها. عقب عيد الفطن: فتضعف الإرادة 


)1١[‏ روا النسائى. 
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رويدا رويدا فى الشهور: الأحد عشرء نبه الحديث الشريف على صيام ثلاثة أيام من كل 
شسوئ وذلك لترتقع الجاهدة :واننا وَإيدًا جازادة الإسسان على أن مزيل من حهدره 
الثمرات المرة لقراكزه الحيوائية !.. 
ود ع 

ولآن هذه هى حقيقة الصوم؛ فى صحيح الإسلام.. صتعت هذه الآمة أعظم 
انتصاراتها وأمجد إنجازاتها الحضارية؛ فى رمضان: وكان الصوم_الذى يراه البعض 
فى لحظات تراجعنا الحضارئ الزافئة : سيبا قى اليظطالة والكسل وضعق الإتتاج كان 
الوح سبيل العزيمة وتريية الإرادة.. وكان رمضان شه الانتصارات العظمى فى 
تاريخ الإسلاح واللسلمين!.: 

وإذا كان المقام يقتضى ضري الأمثال: كى لا نطيل.. فيكفى أن نعلم أن أعظم 
انتضارات «حقية التأسيس للدين والدولة» الانتصار فى فوقعة بدر.. وفتح فكة ‏ قد 
حدث فى رمضان.. وأن أعظم الانتصارات فى «حقية التصدى للاحتياح «الصليبى ‏ 
التترئ» _معركة المتضصورة.. وعدن خالوت_قن خدثت فى وفضان .. نل إن اتنتضصازنا 
الوحيد- حتى الآن - فى صراعنا ممع التحالف «الصليبى ‏ الصهيونى» قد حدث هو الآخر 
فى العاشر من رمضان؟! 

© ففئ السنة الثانية للهجرة الجفعة ١١/‏ رمضمان -كانت غزة بدر.. أولى الفتوج 
الكبرع:التن أزسق اولى الأسس والنعاقم الذولاة القى خورست السة وساست الناتيا 
بهذا الدين: 

التق اند سمرفا الفقرزاى عد قرس على قاره قي الاق القت ط الذي أخرجرا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا وبنا الله 4 [الحج ٠:‏ ]دعن حعتاديد الشرك والوثتية 
والجبروت.. وإنما كانت؛ أيضنًا الإطار الذى طون فيه المسلفون: بالشورى» تعاقد بيعة 
العقبة.. فبعد أن كانت حدؤد الدولة الت يحمئ فيها الأنضار الرسول 2ك : 
والليواحرين؛ فى حدود «المديتة ‏ يبثرب»: طو روا هذا التعاقد: قامتدت حدود الدولة إلى 


خارج المدينة: عندما قائل الأتضارن عند وماء ندن»!..وكانت فئاسيةء كذلك: لإرساء سنة 
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الشورئ - فيمنا لسن وحياءويلاعًا عن اللة_إذاكان الأمن سياسة وخريا ومكيدة 
لا أعداء. .وكانت؛ أيضا اوسا وى كاوق ار ررك اموي عير سحونة 
لإمساي فم ما بعد ونا قداء حي : نع العررب أرزارقا سد محمد:4 ].. إلخ.. إلم.. 


© وفى السنة القافتة للهجرة ١؟‏ زمضان... كان الفتح الأعظم لمكة.. ذلك الذى 
حرر بيت الله العتيق من وثنية الشزك: وطوى هذه الصفحة من سجل شبه الجزيرة 
العربية: فسقطت إحدى القوى الثلاث المناوثة للتوحيد فى ذلك التاريخ.. وتطلع 
المسلمون لإزالة الكسروية القارسية والقيضرية البيزنطية: منذ أن تحقق هذا 
الاتكتسعارك وس تطهو الأؤكاتواذان الرمحول 2 قن الناس 8 وقل جا انيضق 
وَرَهق الْبَاطلْ إن الباطل كَانَ زَهوقا ©[الإسراء:١6]..كان‏ طى صفحة الإحن والأحقاد 
والعداوات: «اذهيوا فأنتم الطلقاء»..وكان تقرين الحرمات فى الدماء والأموال: «أتدرون 
أى بك هذا» واي شهر هذا؟ ؤأئ يوم هذا؟:_هذا البلد الحزام: والشهر الخراخ - فإن الله 
حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يلدكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة يومكم 
هذا.. اللهم اشهد»!.. وكانت إعادة التقويم القمرى إلى هيئته الأولىء يوم خلق الله 
السموات والأارض_بعد أن آخل بانتظامه نسىء_تأخير_الجاهلية - وذلك ورمرًا 
لاعتدال الزمان: وتقغير مجرى التاريخ؟!: .ل إتّما النُسبىء يَادة فى الكفر يضل به الْذين 
كَفَرِوا يُحلُونه عَاما ويحَرِمُونَه عاما ليُوَاطموا عدة ما حرم الله [التوية: 3؟] ألا وإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض. و إن عدة الشهور م الله 
اننا عشر شهرا فى كتاب الله 4 [التوية:3؟] منها أربعة حرم :الثلاثة متوالية ورجب 
مقرد.. الا هل بلغت. الهم اشهيو(١)!.‏ 

فكان الفتح المبين ‏ الذى اسكدار به الزفان؛ وتغير به مجرى التاريخ - أيضا فى 
رهضان! 


(1) ابن عبد الب (الدون فى اختضار للغازئى والسير) صن 70 تحقيقد. شوقئ ضيف طبعة القاهرة سنة 
1١15‏ 
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© فلما صنع الإسلام: الآمة.. والدولة.. والحضضمارة.. والدار: التى مثلت المنارة 
للدتيا: والععالم الأول على الكوكب الأرضى.. جمعت «الصليبية ‏ الغربية» أطراف 
تحالقاتها_ «البابوية:: و«فرسان الإقطاع»: و«ير جوازية المدن التجارية».. وجيشت 
جوش الحملات الصليبية: على امتداد قرتين من الزمان:.ضد الإسلام وأمته وعالمه 
(445 ها * 55ه/ 53 1م- 551 ١ع)..‏ ويومكذ كان رمضان أيضا_ظرف الزمان 
لعدد من أعظم الانتصارات الإسلامية على الصليبيين. 

فإلى «اللنصورة:_مضر_جاءت الحفلة التى قادها «الملك ‏ القديسء» لويس التاسع 
(1714خ8-١71١م)..ويومئذ_كمايقول‏ المقريزى (13/اه-8155ه/ 115١م‏ 
١‏ اغ)واين تفرى بردى (415ه_]لامرف/ ١٠14م- 2/٠‏ اغ)_«انزعج الناس 
انزْعاجا شديدا: ويئسوؤا من بقاء كلمة الإسلام بديار مصر؟!.. لكن العلماء والفقهاء 
والمتصوفة ‏ وفى مقدمتهم العز ين غيد السلام (/ا/لاق ها «١‏ كته ااام 517ام) 
-قد استتفرؤا فئ الآهة وفى الأمراء روح الجهاد «ووقع :النقين العام فى المسلمين, 
فاجتمع فى المنصورة أمم لا يحصون:ء من المطوعة والغزاة والرجالة من عوام الناس 
الذئ يزيدؤن الجهاد: وأخذؤا فى الغارة على القرنج»:: وكان العلساء والفقهاء 
والمتصوفة: مع جمهور المجاهدين ‏ المطوعة ‏ على أرض المعركة ؟!- العز بن عبد السلاخ؛ 
ويهاء الدين بن الجميزئ: والشزيف عماد الدين: والقاضى عماد الدين القاسم بن 
إبراهيم بن هبة الله, وقاضى مصر اين النيهان وسراج الدين الأرموى.. إلخ .. إلخ. 

قكان التضنء الذى عذأت وقازغنه فى رهنضان سنة 57 تهدستة 29؟ اددؤالذئ 
اتتهى بهؤيمة الصليبيينء وأسن «الملك_ القديس» لويس التاسع فى دار القاضىئ اين 
لقمان: !.. 

© وبعد ثلاث ستوات من هزيمة هذه الحملة الصليبية الفرنسية ‏ فى المنصورة - 
خرجت بعثة صليبية فرنسية فن الخصن الصليبى فى «عكاء (سنة 15١‏ ه_سنة 
7 ا١م):‏ يرأسها رجل الدين «جليوم دربروك» متجهة إلى بلاط الخان الوتنى التذرى 
فى «قراقورم»؛ وظلت تتفاوض هناك خمسة أشهر: لعقد تحالف «صليبى - وثنى»؟! 
ضد الإسلام والمسلمين؟!.. وبمساعدة النصارى النساطرة ‏ الذين سيق وفروا من 


لازنا 





الاضطهاد الكاثوليكى فى أورويا وبواسطة «دوقوز خاتون»- الزوجة النسطورية 
لدفولاكو» تم هذا التحالف غير المقدس بين الصليبية والوثنية ضد الإسلام !.. فتحول 
الاجضاج التترى عن أووويا- مقصه م الأمطان -إلى عالمالأسلاء :كان سقوط ميقدان» 
(سنة0 ااسدسكة انه )1 أع/اوسقوط محلده (سدة ممةه - سد 5 لمن وكان 
الزحف إلى مصر الكنانة: لإزهاق روح الإسلام وأمته وحضارته..ووجه:؛ يومثذ. 
«مولاكي, إتذايه إلى أشواء مصيء الذى قال فيه : رلقد سمعقم اتنا قد #تمذا البلاآد. وقثلتا 
العياده قعليقه بالورب:وعلينا بالظلن وقد أعذن من أنذن؟1:: 


ؤفرة أخرى.. تهض العلماء ياستنفارن روح الجهاد فى الأمة. واسنتدعاء قيمة العدل 
فى تحمل أعباء المعركة عند الأمراء.. فانعقد فى «قلعة الجبل» ‏ بالقاهزة -مؤتمر ضم 
القضاة والفقهاء والأعيان والأمراء: وخاطبففيه العنز بن عبد السلاخ الأمراء فقال: نإنه 
إذا طرق العدو بلاد الإسلام وحب على العالم قتالهم. وجَاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما 
تستعينون به على جهادكم: بشرط ألا يبقى فى بيت المال شىء: وتبيعون مالكم من 
الحؤاشص ‏ (التحف)_المذهبة والآلات النفيسة: ويقتضر كل الجند على مركوبه 
(فرسة) .وسلاحة؛ ؤيتساووا هم والعامة. أما أخذ الأموال من العامة مع يقايا فى أبدى 
الحتد من الأموال والآلات الفاخرة: فلا»؟!. 

قتووّعت أعياء الجهاد: وقق معابيز العدل على الثاس::قأخذ السلطان عن كل رأس- 
من ذكر وأتثى_ ددتارا وؤاحدا ...ومن الأملاك والآوقاقف آجرة شهر واحد..ومن الأغتياء 
والتجان زكاة أموالهم معجلاً.. ومن الغيطان والسواقى أجرة شهر.. فجمع ستمائة آلف 
ديئانه! 2 

وزحف المجاهدون لملاقاة جحاقل التتزء فكان اللقاء على أرض عين جالوت ‏ قرب 
«غزة_ ليصتعوا النصر الأول على الجيش التترى الذي قاده مكتيغاء التصراتى 
النسطورى ! - فاتهزعخ التترء لأول سرة فى تاريخهم فى الخامس والعشرين فن 
رمطنان سنة 7ف ١‏ سيتفيرستة + 73*٠ع-‏ وتحقق النضر الذئ حمى الوجود- 
وجود الآمة وحضارتها من مصين الدمار الذى أصابي بغداد!.. فغدت الأمة؛ حتى يوه 
الدين: فنديثة توجؤدها لهذا النصضن الذئ تحقق فى رمضنان .1١(‏ 
[1] دمحف عمارة (معارك العرب ضد الغزاة]) فن ١895‏ ١طبعة‏ لمشى سنة انانة ام 
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© وكنا عقدت الصلسرة الغربية ذلك التحالق القديم مع «الوثتنة: ومع «النساطرةة, 
الذى كانوا شخانا لاضظهادها, ضذ الإسلاع وآمته ودياره.. تكرر المشهد قى التاريخ 
المعاصر .. فتحالقت الصليبية الغربية مع الصهيونية رغم تاريخ اضطهادها لليهود ‏ 
ضد وطن العروية وعالم الإسلام. 

ويعدهزاكم (ستة 5517 1ه- 4448 ١م)‏ و(سنة 59/5 1ه-987١م)‏ و(سنة 174817ه 
-/15737ه) جاء النصرء الذئ «افتض فيه وبه العرب يكازة العسكرية الصهيونية»؟!:. 
قى المعركة التى خاضها الصائمون: الذيخ جعلوا تداءهم القتالى ,الله أكبن».. جاء هذا 
النضر فى العاشر من رمفضان سنة 755 اه السادس هن اكنوير سنة 11 أم. 

وقح ذلك الخاى فت فى # هبن الصيام._ كلاق عنياةة التصبن الال على المسكزية 
الصهيونية.. وكان هو التاريخ الذئ ولد فيه جيل جديد: جيل «فتيان الانتفاضة»: الذين 
جسدوا الإرادة العربية والإسلامية بتفجير الانتفاضة الأولي فى الثامن من ديسمير 
ستة أناية أم. 


م د لفن 


شكذا كان الضوء فى شريعة الإسلام.. وفى تاريخ المسلمين: الجامعة الكبرى 
لتزيية الؤرانة الإنسانية؛ حثى يشتد عود الإنسان: فنقهر الثمان المزة لغزرائزه الحيواتية: 
ويقهر التخديات التى تواجه الإسلام وآمته وحضارته:. فبه يكون النصر فى الجهاد 
الأكير وقئ الجهاد الأإصغن جميعا؟!.. 


وإضدق رسؤل الله َيه : إذ يقول: «من سره أن يذهب كثين من وحر صدره قليصم 
كنيو | لصسر وثلاثة أيام من كل شهر 9 

وذلك شريطة أن يكون الضوء لله.: فتقوئ به إرادة العايد.. وتنفسح أمامهافاق 
حستات المعبود! 


3 
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الفصل الثالث عشر 
فى الرؤية المستقبلية 


ند ما يزيد غلى ثلاثين عامًاء بدات اليقظة الإسلامية دهؤزرة فن الضعؤد, الذي أثاى 
وكين العديد من ردود الأقعال: إن فى داخل مالع الإساام: أو على النطاق الدولن :فى 
مراك الأبحات والدراساتء ودوائر صنع القوان.. 
ولقد تراوحت ردوؤد الأقفعال هذه بين الترحيب والاستيشار.. والحذن والتخوقف.. 
وإذا كانت دوائر كشيرة قد اختلفت وتختلف فى موققها من هذه النقظة :الإسلامية 
المعاصرة: فَإن شذة الاختلزفات قد أنككت فى أحيان كتيرة إحانات منخراقةه علي ايحلة 
واكرع طارجح منسته على هدع الدواق اللعلية رقا اسع وى لظاهزة لن ا لإن لان 
الجديد. 
والء شق قله لاقام راق اماق ممسعة غناراة اللسر قات لالد ال 
وإثماامتذ التساوؤل:أيضما: إلى الإسلاخ. :و إلى أبعانة السياسية والتتشريفية 
الا اتعندعه زديل اللسقارس القائن على تسيا الس الم يطل سدق 
الأيديولوجيات الغربية:؛ التى وقدت؛ عبر قرنين؛ من أورويا إلى ديار الإسلام.. والتى 
بجر ت عن أن تحدث تقدما حقيقيًا فى هذه الديار؟.. 


١7 


© وهل ستيكون هذا «التنار الأإسلامي: أحسن خظا من الأنديولوجيات الغربية.. 
فتتجذر تطبيقاته فى الؤاقع الإسلامى؟ أم آنه سيكون مثل تلك الأيديولوجيات: صفحة 
تطويء دون أن تحدث تقدما ةا 
الإسلاسى: الذى شغل ويشغل كل فرقاء العالم الدى تعيش فيه؟؟.: 


أسئلة خمسة.. وإجايات.. تقدم نموذجا لواحد من الاجتهادات فى هذا الميدان.. 


السؤال الأول: 


هل يحافظ الإسلام حتى يوهتا هذا على دعوته الشاملة ؟ 


الاجابة: 


إن الدعوة الشاملة للإسلام تعنى أنه دين ودتياء دنيا وآخرة: ومنهاج شامل لتدبير 
ملكات البروح والحسد: وشكون القربوالامة والإتسائية, وسياسة الدولة والاجتماع. 
وتقديم منظومة للقيم تحكم سائر شئون الحياة.. 

وفيما يتعلق بالجانبٍ العقدى والشعائرى والروحى:ء لم يجادل أحد فى استمرارية 
حيوية الإسلام فى ميادينه؛ يأكثر مماهى فى الشرائع الدينية الأخرى. فحتى عندما 
تراجعت أو عزلت حاكمية الشريعة الإسلامية عن بعض ميادين الدولة والاجتماع 
والسناسة والاقتضان دوخاصة فى ظل الاستهمان الغربى غلب اوطان عالم الاسلام- 
فلقد ظل الجائب العقدى والشعائرئ والقيفى قوى التأثير والجاذبية قى حياة 
المسلمين:. وحاذيية هذا الجائت الزوحى تتزايد فى هذه السنوات: فنشهد انعطافا 
جماهيريًا للتدين: والحفاظ على الشعائر العبادية: وتخرئى معالم الخلال والخزام فى 
العقائن و العماداث. 


أما الشق التشريعئ والقانوتى من الإسلام:وتديبيرةه لسياسه الدولة والمجتمم 
-والذئ عُوّلت حاكميته عن كفين من الميادين الحياتية؛ لتجل محلةه القوائين الوضعية 
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ذات الفلسفة الغربية فى التشريع والتقنين ‏ فإن هذا العزل لم يلق قبولاً لدى جمافير 
المسلمين: الذين أحسوا أن فيه قطعا لإحدى رتتى الإسلام !.. 


ولذلك شتقلت حركةه الأحباء الديدى الإنتلامى» الحديتة واللعاصرة الإسلام العقدئ 
والشعائرى:وإسلام الشريعة والسياسة والاجتماع والاقتصاد جميعا.. 


وعلى حين ظن البعض أن الإسلام قد تخلى ‏ يعد محاولات الاستعمار تحجيمه, 
وحضصره فى العقيدة والشعائر ‏ عن شموليته وتكامل منهاجه: كانت شمولية حركه 
اليقظة: والإحياء الذينى المعاضبرة تبديدا لهذا الظن.. فمخاولة علمنة غالم الإسلام ودوله 
وسياسة مجتمعاته لم تتجاوز القشرة التى أخذت تتحطم آمام سعى المد الإسلامى 
الحديث والمعاصر.: ويشهد على هذه الحقيقة ‏ حقيقة شمولية الدعوة الإسلامية: 
واستعصاء الإسلاخ على العلمتة والاختزال فى العقيذة والتخلى عن الشريعة حتى 
علماء الغرب الذين وعوا أيعاد تكامل مقاصد الأحياء الإسلامئ المعاصر.. فعالم 
الاجتماع الإنجليزئ «إرنست حدلنر: 8811967 281216516 يكتب فى فجلة «شئون دولية» 
5 1716101301001 عدد يناير سنة + 55 ١م‏ _ عن هذه الحقيقة التى فاحات الغرب 
فيقول: وإن النظرية التى يعتنفها علماء الاجتماع. والتى تقول إن المجتمع الصناعى 
والعلمى الحديث يَقَوّض الإيهان الدينئى ‏ فقؤلة العلعنة ‏ صالحة على العفوؤة.. وهى 
تتياين فى التفاصيل والفروق الدقيقة من حالة إلى خالة:؛ لكن التأثين السياسى 
والسيكولوجى للدين قد تثاقص عمليا فى كل المجتمعات» وبدرجات متفاوتة وأشكال 
مخطلقة:ؤعالم الإسلام استثناء مدهش وتام حذا من هذا : فالإسلاح :فقاوم للعلمنة: 
وسيطرتة على المؤمنين به قوية؛ وهى أقوى الآن مما كاثت قبل مائة سنة مضثت.. فهو 
لم يقيل قواعد المجتمع العلمائى, مثلما فعلت المسيحية بعد صراعات كثيرة ومؤلمة.. 
وكان-الإسلام - على قدر من الرسوثوفى المجال السياسى والاجتفاعى يجعله راقضا 
لأ كميدق بين ها لله وما لقيضن: بحي لا يسمم أبذدا لعتنقية أن يضيحوا موَاطنية 
حاضعين لديمو قواظطبة علماتية .ب 

فحفاظ الإسلام على شمولية دعؤته: حتى يوهنا هذا؛ حقيقة يشهد بها أهل العلم: 
حنى من غير المسلمين!. 


داعي عد 


الرندلا 


السؤال الثانى: 


هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلاع نظام حكه؟ 


الاجابة: 

إن الصيغة الوسطية الجامعة التى متلث وتمثل المنهاج الإسلامى فى مختلف ميادين 
النظر والتطبيق؛ تجعل الإجاية ب نمدم غلى هذا السَوّال: 

قلى أ الويسى الأتيى تاذ جناء لشتقين النتداام لكدابيى التدوالة زتقلا الاتجتباع بالثظلم 
المفصلة والقوانين واللوائخ الجامعة المانعة: لتجاوز تطور الدنيا والدولة والاجتماع هذه 
شئون الدتيا والدولة والاجتماع: قصل فى الثوابت وأجمل قن المتغيرات.. 

قهو قد حدد المياديئ: والقواعد والمقاصد: وترك للا جتهاد القفهى الإنداع المتطور فى 
النظم والآليات والمؤؤسسات والفقه المواكب لمستجدات الحياة.. ولذلك» كانت الشريعة 
وضعا إلهيًا ثابتّا؛ وكان الققة اجتهاذا إنسانيا وضعيا محكوما بالشرعغ الإلهى الثابتء 
الأسى الث اقاى ميقب اسوك لق قا با لالج هاو لقص قدي اللمنينة 
التشريع الإلهى ومبانئة وقواعده ومقاصده.. وبذلك تظل إسلامية النظم فى الدولة 

ولهذة الحقيقة؛: تممز «التحديد الإسالمى» - الذى شو .سنة مِن سان الاجتماع الدينئ 
الإسلامى: لا تبديل لها ولا تحؤيل وفق قول رسول الله مك »: «يبعث الله لهذه الأمة 
على رأس كل ماثئة سنة من يجدد لها أمن ديتهاء ‏ رواه أبو داود تميز ويتميز هذا 
«التجديد الإسلامى: عن كل من «الجمود والتقليد» ‏ الذئى يغلق أبواب التطور ومواكية 
المستجدات.وعن «حداثة القطيعة المعرفية مع الموروث» -والتى تعزل الجديد الدنيوى 
عن الثابت الديتى المورزوت: 
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وإذاكانت «النظم»_كل النظم ‏ بمعنى «الأطر» و«الآليات: و«الؤسسات»:_فىي إبداع 
بشر - يينما الوحى الدينى والكابت الإلهى هن «المبادئ» و«القواعده و«المقاصد» 
وداحكام الذوابت»:فإن التجديد فى النظم السياسية والاجتماعية والاقتضادية للدولة 
هو ميدان مفتوح الآبواب: بشرط أن تكون النظم المتطورة هى الأقدر على تحقيق أقصى 
الدرجات من المبادئ والقواعد والمقاصد التى جاء بها الوحى الدينى والشبريعة 
السماويةة 


فوقوف الإسلام. فى المتغيرات الدنيوية».عند «فلسقة التشريع» وتركه تفصيل 
التشريع والتقنين للاجتهاد والتجديد: هئ الذى ميز النموذج الإسلامى عن الشرائع 
السماوية:التى سيقت رسالة محمد 2 .... ققى تلك الرسالات السابقة كان التطور 
عندما يتجاوز الشريعة يأتى رسول لله جديد بشريعة جديدة.. أما فى الشريعة العالمية 
والخاتمة _الشريعة الإسلامية فإن التجديد والاجتهاد يقومان بمهمة مواكبة 
المستجدات: مع الحفاظ على الروح الإسلامية السارية فى النظم التى تواكب وتستجيب 
لكل جديد. 


ند ينا 


السؤال الثالث: 


هل النطاخ الإسلامى للحكم مرخلة ختمية غلى الشغوب العربية أن تمر بها فى 
معرض تطورها؟ 


الاجابة: 

إن النظام الإسلامى: بالنسبة لشعوب أمثناء ليس «مرحلة» هن مراحل تطورها.. لم 
يكن كذلك فى الماضى :ولا يمكن أن يكون كذلك فى الحاضد أو الستقيل. . ذلك أن 
إسلامية النظام فى فى كلمة موجزة -إسلامية المرجعية فى هذا النظام.. وإسلامية 
الرجعية فى النظام الإسلامى هى شرط لصخة واكتمال الإيمان الديئى بالله؛ سبحانه 


ارول 


وتعالى .. فالإسلاه .لا يكتمل إذا نحن تضورنا الله مجرد خالق للكون والإنسان:؛ وعزّلنا 
شريعته عن أن تكون لها حاكمية التدبير فى دنيانا ودولتنا “لأ الله فى التصون 
الأتلام حقالق +ؤراع ومديرظ ألا لَه الخلق والأمر» [الأعراف:54] -8 قال فمن 
0 [5-*>2]-وشرظ 
الضحة والاكتمال للإيفان يالله واليوم الآخر أن تكون المرجعية والحاكمية فى شئى 
الدتيا- ومنها الدولة والاجتفاغ_للوحى الإلهى البلاغ القرآنى وللسنة العو 
البيا ن النبوى للبلاغ القرآنى ىر ا أيها اين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى 
لأمْر مدكم فَإن تنازعسم فى شيء فردوة إلى الل والرّسول إن كنعم تؤمنون باللّه والْيوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 9© أَلْم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أتزل إليك 
وما أنزل من قَبَلك يُرِيدُونَ أن يتحَاكموا إِلى الطَّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهِمِ ضلالا بعيدا 4 [النساء م 1]. 

فالنظام الإسلامىء بالنسبة لشعوب الأمة؛ هو عودة إلى الأصلء يتحقق به اكتمال 
وكمال الإسلام: وليس مرحلة توجد ثم تعوارى من حياة شعوب أمتنا.. وبعودة هذا 
النظا:تستانف الأمة المسيرة الأصلية والطبيعية؛ وتنهى القطيعة الطارئة مع هذا 
النظام: تلك القطيعة التى أحدثها_أساسا_الاستعمار الغربى وقلسفته الوضعية 
وقوانيته اللادينية.. 

إن هذه الأمة قد ولدت سن بين دفتى القرآن الكريمء فمن «رحم» هذا القران.ولدت 
العقيدة والقيم والدولة والعلوع الشرعية.. ومن «رحم» هذا القرآن ولدت فلسقة العلوم 
الحضارية والمدنية؛ التى جاءت خقائقها وقوانينها من آيات الله فى الكون والآقاق.. 
فالامة والدولة والحضارة والقيم: جميعها ثمرة_بتنسب متفاوتة ودرجات مختلفة - 
للإسلام ‏ ولقد عاشت الآمة:يشعويها المتميزة: وأوطانها المتعددة؛ عير الزمان والمكان, 
وتطورت قى ظل النظاح الإسلامى. . ولذلك: فإن تطورها الملستقبلى ممكن أيضا فى ظل 
النظام الإسلامى. 

فهذا النظام الإسلامى ‏ بالتجديد والاجتهاد_يفتح باب التطور أمام مراحل حياة 
هذه الشعوب.. وليس مجرد مرحلة من مراحل حيانها. 


د جد اعد 
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السؤال الرايع: 


فل شاكنن ظاهنة الحفظة الدينية التى روت فى الستؤات و العتهون الماضسية ميتحى 
إِيِجَابِيًا؟ 


الاجابة: 
النظر إليها ‏ عند تقويم الإيجابيات والسلديات فيها_ككتلة واحدة صبماء. 

فإذا مثلت هذه الظاهرة الإسلامية كارا إخيانناء يتغيا العودة الكاملة إلى كامل 
الإسلام: واتخاذ هذا الإسلام منهاجا شاملاً لكل مناحى الحياة ‏ العقدية والعبادية 
والخلقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.. إل قإن قى هذه الظاهرة 
العديدمن الفصائل والتيارات التئى تتمايز فى إطارها العام : 


© فهناك الجماهير العريضة؛ غير المؤطرة ولا المنظمة فى أحزاب أو خركات: والتى 
اندقعت:وتتدقع ملاميثها إلى الالنزام بأحكام الإسلاح؛ ياحته عن حدود الله فى شئون 
حياتها: عن معالم الحلال والخرام فى فذة الخياة.. ومحيية ستن الإسلام وشعائرة 
فى تفاصيل شئونها الحياينة.. 

© وهناك فضيل وتيار العمل الخيرى ‏ غير السياسى_الذى أقام ويقيم: فى عالم 
الإسلام؛ آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإغاثية والتنموية والصحية والفكرية 
والثقافية والتعليفية والدعوية.. إلخ.. إلخ.. وهو تيار يقيخ قطاعا من البتى التختية التى 
تسهم فى تخفيف مشقات حياة الناس» بواسطة الحلال الإسلامى؛ ميررًا دور الإسلام 
فى البناء الاجتماعى والإنساتى. 


© وهناك أهل الفكر والاجتهاد.والتجديد: الذين نذروا أتفسهم لصناعة الفكر 
والثقافة انطلاقا فن المنظور الإسلامى: يبدعون فى ميادين القكر الإسلامى؛ على تعدد 
وتنوع هذه الميادين: إصلا حالمناهج هذا الفكز. وتجديدًا لقلسفاتة, وصياغة لمعالم 


1 


هود 





وسمات وقسمات مشروع حضارى إسلامى؛ يكون دليل عمل لكل قصائل وتيارات 
الأحباء الإسلامى المعاصن .. 

© وعقاك القياى حرق تققد و لطن فلمل مانا شر عمقت #َالعمةاضدٍ 
سماسدة ...وأغلي :هنا العياق على امحدك توطان الأدة -ملقوه الوسطية الإسلاسية 
والاعتدال الإسلامى.. فيدعى إلى يرامجه ومقاصده بالكلمة الطيية, والحكمة والموعظة 
الحسنة؛ ويحاور ويجادل الفرقاء غير الإسلاميين بالتى هى أحسن بل ويصير 
ويصابر على الكثير من ألوان القهر والتضييق والعقبات والحجر التى تصب عليه 
وتوضع فى طريقه ويعانى الابتلاء بها.. وهو يحتكم إلى جماهين الآأمة عبر آليات 


الشورى والديموقراطية.. 
© ستاك دمن اقل الصو اشتويطة مسرودة العدو القخاز قيابها طريق الْقصمت 


إما«رد فعل نزق» لعنف النظم والحكومات التى حرمتهم من العمل القائوني السلمى 
والمشروع..وإما لتأويلات فاسدة لبعض المأثورات الإسلامية من أحاديث الفتن وآخر 
الزمان.. ومن فتاوئ عَزلوها عن فلايسات صدورها وإما للأمرين معا..وهذه 
الشريحة: وإن قَلّ عددها, إلاأن صوتها قد أصيع عالياء كطبيعة أصوات القتضب 
والاحتجاج داكُمًا.: ؤيسبب من المخطط الإعلامى الخييث الذى يسلط على هذه الشريحة 
كل الأضواء؛ ليشنوه كل الصورة: ولياقى ظلال هذه الشريخة على كل الموكب العريض 
لظاهرة البقظة الأسلامية المعاصرة.. وذلك يهدقف حجب الإيجابيات الكبيرة والكثيرة 
لأعظم ظواهر عصرنا عن أنظار الجمامير !. 


2 
من العدو الأول لالإسادم حالنا؟ 
الاجابة: 


إن أوطان غالمتا المعاضر: فى بالنسبة للإسلام المعاصر :داران: 


ردلا 





؟ وان استكمانة, الستتجانض قتهويها لهو الأشلاه واه يحت كين أوظاق الانية 
الإسلامية؛ بشعوبها وقبائلها وقومياتها المتميزة. 

؟ - ودار دعوةء لم تستجب شهعويها لدعوة الإسلام: فظلت على شرائعها الدينية 
السايقة: أو 5 وتشتها أو الحادها المادق..: مع وحجود أعدان ‏ منكقات أو عاك أ ملديين- 
العدو: فضلاً عن أن مكون العدؤ الأول.: وإنما هى النظرة «لآمة ‏ جماعة ‏ الدعوة»: التى 
يعرضن المسلفون عليها الإسلاع: تاركين لها حرية الاختيار: وفقًا للقاعدة القرآنية ف لا 
إكراه فى الدين # [البقرة: 57 7]. 
فكةاومة أنجهوعلته العدى الأول وقوهها الى السافدن كنات أكلاسه العسكنية 
وإعلامة. 

وإذاكان الغرب قد تجاوز مرحلة التآمن إلى طور الإعلان عن اتخاذه الإسلام وعالمه 
وأمته عدوا أول- بعد أن فرغ من تزاغه الداخلى_-فى إظار حضارتة الواحدة؛ مع 

الشمولية الماركسية ‏ فإئه هو الذئ يفرض على المسلمين أن دنظرؤا إليه نظرتهم إلى 

العدى.. * 

وؤتقبيارة الم الاجتفاع الإتجليزئ اتإدؤارد فور نممشن»” ادال ةنا 31- فى 
مفكخلة دَشَمون دولية»_الصادرة فى كمبزدج -عدد نتادر ستة ا أم-«قلقد شعن 
الككيؤؤق فى الغنرب بالحاجة إلى اكتشاف تهنديد بحل حل التهسيد السوفيتى - 
وإمبراطورية الشر الشيوعية ‏ .. وبالنسبة لهذا الغرضن.» فإن الإسلام جاه فى 
المتثاول !ه. 
والاستراتيجية والسياسية.. بل والمؤسسات المؤجهة لآلة الحرب والدمار الغربية -مثل 
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حلف الأطلنطى: على لسان أمينه السابق «ويلى كلايس» ‏ ومثل المجلس الوزارى 
الأورويى- على لسان رئيسه السابق «جيانى ديميكليس» - «النيوزويك» الأمريكية ‏ 
غدد 7 يولي و سنة ٠59١م‏ ....ومثل الركيس الأمريكى الأسبق «تيكسؤن», الذئ دعا 
الغرب_فى كتايه (الفرصة السانحة)_إلى أن يحدد للشعوب الإسلامية الخيار 
الغلمائىء الدذى يربظ المسلعين بالغزي هن الناحية: السياسية والاقتضادية !. مَعلنًا أن 
انتصار التيار الإسلامى: الذى يسعى إلى «استرجاع الحضارة الإسلامية: وتطبيق 
الشريعة الإسلافية: واتخاذ الإسلام دينا ودولة» سيؤدئ إلى ردود فعل خطيرة فى 
العالم؟!..». 

وأخيرًا.. مثل الرئيس الأمريكى «بوش الضغير»: الذى أعلنها حربا صليبية: فور 
أحداث ١‏ اسبتميرستة ١9م‏ ! 

فالذين يتخذون الإسلام عدوا أول: هم الذين يفرضون العداوة على أمة الإسلام.. 
1م ملنتا الى الطاميلاة اهلاق ة ءا وجنانا للج ذلك سميلا انان فده 
المجايهات تصبخ قدرًا لا مفن منة إذا كتب علينا القتال دفاغا عن الذات الحضارية 
والهوية الإسلامية لأمة هذا الدين. 
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المهرس 
الموضوع الصمحة 
تومن دهن المبلؤق القراتى كلاقة والسفناوة 1 ا 0 
القصل الأول: فى -حقوق الإنسان 000000 مومس ع 
القكبو اتات اي لو سس ا لوي ا 33 
الفصل الكالك: فى حرزية الخمير 11[ 1[ 0 00 
القضل الرائع:قى الخرية الاجتماغية........ ...ا ال 
القصئل الخامس مف ى تمودج الققرور الاجتشاعى سس سح سس س1 كينع 
القصل السادس :فى أولونات العمل الشدوف.... م ع 3 
الفصل السايع: فى السياسة الإسلامية صوق حو اس لان الانان نالاو ااا 
القضل الثامن: فى التعددنة . . والتتوع .. والأكتالا ف............ ٠‏ د الا 
الفصرل الفاسموءقق التقاقهااللستفس رمي سس سس سس سمج 1 الى 
القصل العاشن:فى الغقلائية المؤمنة ا 000007 
الفصل الحادئ عشر :فى القيخ الإسلامية 5721 22 قن امت ا دا 
القصدل الثاتى غسو :فى تزينة الأزادة الأساضة ل ا ا نت ألا 


القصل الثالث عشن: فى الرؤية المستقيلية ز ز ز ز 1 1 00 
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لجح لحن يسيم 


نولدت أمتذا معدن انق كتاب...:قكان القراى الكرية 
هو «الرحم» الذى انيثقت منة «الجوامع الخمسة» التى 
بلورت هذه الآمة .. ووحدتها.. وميزتها.. عبر تاريخها 
الطويل .. 

جوامع : العقيدة. والشريعة..والحضارة. ووحدة الآمة.. 
ودار الإسلاح. 

, ومن القرآن الكريم تبلورت منظومة «القيم التوايت» ؛ 
التى أصيحت معابير إسلامية الآمة.. وإسلامية الدولة.. 
واسلامية الحقنانة «وإسلافنة اقصياة:»: 
ولهذه الحقدقة: تجاود الإسلام حدود الدعوة الدينية:الى 
حيث أصبح : أ مة ..ودولة .. وحضارة ...منذ فحر 
لوويه ٠.‏ ولحظة ايقاق تور القرآن ن. الكريم .. 
ون الإسلام الو يا ا 2 02 
كان القرآن ‏ ولا بؤال ‏ الخضن الذئى يخفى فقومات 
الآمة الخاتمة من غاديات التخدبنات . 
ولاإلقاء الأضواء على هذه الحقائق ‏ حقائق العطاء 
الحضارى للاسلام - يصدر شذأ الكتاب. 





الللالا 


